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السيرة النبوية 
JLab‏ 


ZAG 


سهر اوزت 


المرحلة الدراسية الإبتدائية (الصفوف» 4-ه-5) 


العهد المكي 


lly Ls! 


خلق الله BB‏ السموات والأرض منذ قديم الأزل. سعت قدرته كل شيء. ثم خلق OLS Y‏ 
الأول بعد ذلك. وكان اسمه pol‏ . وعلمه كل علوم الدنيا وأسماتها ال ol pall‏ يا را للفلا dole‏ 
ا لحب» والتعاون» ومشاطرة الغير. ا oh [Lary be‏ سان دده اله 

أسكن الله كبك آدم كك في باديء الأمر في الجنة. وخلق له زوجته حواء هناك. فشكل pal‏ وحواء 
أسرة في الحنة. 

أرسل الله كلك آدم SSE)‏ بعد ذلك إلى الدنيا. e TT‏ يفلا قد بدأ 
يؤدي مهمته باعتباره نبي. ES‏ 

من أجل هذا أخذ آدم SH)‏ يحدث أبناءه عن الله SB‏ ويعلمهم نمط السلوك الذي يحبه الحق BE‏ 
والسلوك الذي يكرهه. وعلم أولاده أولادهم كذلك بالطريقة نفسها. واستمر الامر على هذا المنوال. 

مرت سنوات طوال على آدم اظفل 

وجاء اليوم الذي نسي فيه الكثير من الناس بعض الأمور 
والسلوكيات السليمة. نسوا أن يشكروا الله. فأرسل الله SE‏ إلى 
ل ىت يان shed‏ 

أراد النبي أن يذكرهم من جديد با نسوه. فوظيفة الأنبياء هي 
الدعوة إلى الله tol gil‏ وتعليم الناس الخير والصواب. وبذلكِ 


كان بنوآدم يتذكرون من أين وكيف ول اذا جاؤا إلى الدنيا. فمن فعل منهم الخير والتزم الصواب كا 
أراد الله 3S‏ دخل EAL‏ بعد موته. 

له 

من هؤلاء الأنبياء؛ سيدنا نوح» سيدنا ابراهيم » سيدنا موسى» وسيدنا عيسى عليهم السلام. 
رلک الا ps gol‏ ع ل peed g SEE) ene gw‏ الله كن 

كانوا يعلمون بوجود HE‏ وأن هذا الخالق هوالذي فطرهم. ولكنهم كانوا يجهلون كيف يعبدون 
هذا الإله الخالق. الله يسمعهم ويراهم. وهم يظنون أن الله لا يمكنه أن يراهم آویسمعهم» ويفكرون. 
ويقولون: 

"لا بد من وسائل أخرى تسمع أصواتنا إلى الله". 

من هنا وضعوا وسيطاً بينهم وبين الله BB‏ كانت هذه الوسائل إنساناً في بعض الأحيان؛ وكانت 
من الجمادات في أحيان أخرى. وقام الناس بعد ذلك بصناعة BASU SU‏ 

وكانوا يقولون لما " الهتنا" . 

كانوا يسعدون لأنہم يرون الحتهم. ويدعونها. وينحنون أمامها.وكان هذا أمر لا يحبه الله SB‏ 

OY‏ الخالق هوالله وحده لا شريك له. أما اختلاق إله آخر فهذا هوالخطأ الكبير. 

أراد الله كك أن يرسل خاتماً للأنبياء كي يخلص الناس من هذه الأثام. 
لآن الله رؤوف بعباده رحيم. 


شبه جزيرة العرب والكعبة 


وجدت الكعبة على أرض شبه الجزيرة العربية. بنيت الكعبة pl‏ من الله كك . 

فقام سيدنا إبراهيم اك ڪل يعاونه aul‏ سيدنا إسماعيل اكت سڪ برفع قواعده... 

be Wear eles)‏ ا ا ل 

وكانوا ينظرون إليها باعتبارها "بيت الله". 

وقد دعي المسلمون من كافة أنحاء العالم في كل مكان وزمان لزيارة البيت. 

فكان كل من يزورها يتذكر الله OB‏ ويشعر أنه أكثر قربا إليه سبحانه تعالى. وهم بذلك 
يبتعدون عن الشرور والآثام. 

والكعبة بالإضافة إلى هذا مكان يلتقي فيه المسلمون من كافة أنحاء العالم. 

ولكن جاء اليوم الذي نسي فيه الناس في شبه الجزيرة العربية دين الله SB‏ واختلقوا لأنفسهم 
آلهة أخرى تقرمهم من الله IE‏ وملا الكعبة من الداخل بتلك الآهة. 

كانوا يطلقون على هذه المياكل اسم "الأصنام". 

GL,‏ اللآت ومناة والعُزى على رأس هذه الأصنام جيعا 

كان الناس يصطفون في المناسبات أمام هذه الأصنام لبعبدونا جميعا. 

وكانوا يأخذون أصناماً مشابهة ها ليضعوها في بيوتهم» ويدعون إليها. 

apa IS  ---39--98 
عن إلتهامها إذا شعروا بالجوع. كم هوغريب هذا الأمر!‎ 

هل الإله شيء يمكن للإنسان أن يأكله؟ 

yy 
هواه. كان الناس يخدع بعضهم الآخرء ولم يعد أحدهم ب‎ 


ول تكن للنساء على وجه الخصوص مكان في المجتمع. فكان الجميع بسيء معاملتهاء وكانوا 
لا يفضلون الأطفال من الإناث على الإطلاق. فيأخذ الأب ابنته ولا يتورع عن قتلها بيديه» 
ويفتخر بذلك. 

E 
SS get 0 
وبلده. وكان العبد يباع ويشتري في الأسواق مقابل المال.‎ 

لم يكن للعبيد سوى قدر ضئيل للغاية من الحقوق بدرجة يمكن معها القول أنها في حكم 
ope EO Ju ul‏ ا ل ل أن 14g $y 9 deny‏ 

ولم يكن أحد يفكر في أن هذه أشياء حرّمها الله BB‏ فالتعرض للإنسان بالأذى» والتعدي 
على الغير بالأذى هوإثم عظيم. 

وبذلك بدت الدنيا في زمن مظلم كهذا كمن ينتظر من GL‏ ويخلصها ما هي فيه. وكان ظهور 
نبينا الخاتم قريب. وعندما GL‏ سيقوم بمحاربة الشرور» ويضيء دنيانا بنوره. 


“ وو 
ابرهة الحقود 
oo,” os H 3 5 2 E 1 5 5-0 ae 5-7‏ 
تقع الكعبة في مكة في الجزيرة العربية. يعيش حوطا قبيلة تسمى قريش. حمل أهل هذه القبيلة على عاتقهم 
مسئولية حمايتها والإعتناء بها. كان أهل قريش يرون أنفسهم أفضل من القبائل الأخرى بسبب قيامهم بهذه 
المهمة. OY‏ الكعبة كانت مقدسة عندهم. فهي البناء الذي أمر الله SE‏ ببنائه. من أجل هذا وجبت حايتها 
والإعتناء بها. ولكن ما يدعو للأسف أن أهل قريش كانوا يملؤن داخلها بالأصنام. 
e 5 eee‏ & 5 ع 
لم تخل الكعبة من الزائرين قط؛ لأخها المكان الذي يقصده الناس من كافة أرجاء العالم. فيتوافد عليها 
كل يوما وفود من الزائرين فيقومون بزيارتها Vol‏ قبل أن يشرعوا في عمل أي شيء آخر مهم بالنسبة إليهم. 
فكانوا يطوفون حوطاء ويدعون الأصنام عندها. 
obs‏ من oy‏ الاس في ذلك ا SY‏ ل رن اله eV gay pe gill‏ ل يرما لضام 
وكانوا إذا زاروا الكعبة Eb poe‏ ولكنهم كانوا 16 
اليمن وال يسمى أبرهة» وكان يدين بالمسيحية. ولكنه كان مثل غيره حاد وابتعد عن الطريق القويم. 
كان أبرهة يحقد كثيراً على الكعبة لكثرة من يقومون بزيارتها. وكان يريد أن يُثني الناس عن 
الذهاب إلى هناك إإإ ا ا ازواللؤلق. 


= = جد 


ل ا ا ا ا ل je‏ 
عن الكعبة التي لا نافذة فيها ولا باب Lad‏ ولكن ما حدث هو أن أحداً لم يتوجه إلى 
كنيسته وهو الأمر الذي أغضبه كثيرا. dy‏ يعد أمامه شيء آخر يفعله سوى أن يقوم بهدم 


الكعبة! وبذلك يجد الناس أنفسهم مجبرين على القدوم إلى الكنيسة التي أمر ببنائها. فقام ١‏ 


أبرهة على الفور بتجهيز جيش ضخم. وضم جيشه هذا عدداً من الأفيال الضخمة. وكان 
قد خطط أن بهدم الكعبة باستخدام هذه الأفيال. 

م يُضع أبرهة مزيداً من الوقت» وتحرك بجيشه العملاق إلى حيث الكعبة. كان الجنود 
Cy‏ ا 
ol‏ كانوا يدمرون ويحرقون كل مكان يمرون به في طريقهم» ويقتلون الأبرياء» ويستولون 
pl le le‏ 1 

كان يشعر كل من یری هذا الجيش بالرعب ويلوذ بالفرار دون أن يلتفت وراءه. ثرى 
هل سيتمكن هذا الجيش الظالم من هدم الكعبة كذلك؟ هذا ما بدأ الناس يترقبونه بخوف. 


هة نے 


a — 


= 


عام الفيل 


شعر أهل قريش بخوف شديد عندما علموا بقدوم أبرهة مع جيشه. في تلك الأثناء كان عبد 
المطلب زعيم قريش. فأمر قومه أن يخرجوا جميعاً إلى الجبال على الفور. فترك كل واحد منهم بيته 
وصعد إلى الجبل. فلم يكن هؤلاء المساكين طاقة يمكنهم بها الوقوف في وجه جيش أبرهة الضخم. 

خوت البلدة في وقت قصير من الناس. و لم يعد هناك وجود لأحد داخل البيوت. في تلك الأثناء 
وصل جيش أبرهة إلى مكة. كان الجميع يتابعون من فوق الجبل ما سيحدث بترقب. و بين| هم في 
ذلك ظهر عبد المطلب وكان يسير باتجاه جيش أبرهة. تعجب أهل قريش لذلك. ترى ما الذي سيفعله 
زعيمهم. كان أبرهة رجلا قاسي القلب. ولم يكن مستبعداً أن يقتل عبد المطلب. قام جنود أبرهة 
بالقبض على عبد المطلب على الفور. 

ut‏ غبد «Lal‏ وقال: 

"آنا زعيم قريشء, وأود أن ألتقي أبرهة". 

كان عبد المطلب قد توجه إلى هناك بدون سلاحه. جرى الجند» و قصوا خبر مجيئه. 


لم يمض وقت طويل حتى خرج أبرهة لمقابلة عبد المطلب. كان يمتطي فرسه في خيلاء. ولكن 


عبد المطلب مع أنه كان واقفاً على الأرض» إلا أنه بدا بوقفته المتتصبة أكثر قو EET‏ 
المطلب إلى أبرهة» وقال: 

- لقد استولى جنودك علي إبل القوم أثناء مرورهم. وأريد أن أستردها. 

SGP Mies dl Sueoeeny pl iS ees 

= جئت لأهدم الكعبة و أنت تفكر بإبلك؟ 

3 > عبد المطلب» وقال: 

- للبيت رب يحميه. 

غضب da pf‏ وصاح قائلا: 

- من يحميه مني ! 

غضب أبرهة من هذا الحوار. وأعاد الإبل إلى عبد المطلب. 

تحرك الجيش هدم الكعبة. ران لاما Ae ge‏ ري 'محمود" الذي كان في مقدمة 
[il Og pay ott fy. pt‏ الي SSL‏ . ولكن هذا أيضاً م يجد معه نفعا . فلم يكن الحيوان 
ليتقدم خطوة واحدة. 

olen! Steel sled‏ ء بمئات من طيور صغيرة الحجم. كانت طيور"أبابيل". كانت هذه الطيور 
gels 3 ine tjlnr lee aluil b fod‏ بدأت هذه الطيور ترمي ما لديا من حجارة بسرعة 
US il aS‏ تمظر E‏ الحبجارة إذا سقطت فرق أجل نقيت 
جسده كما تفعل الرصاصة:؛ فيخر على الفور على الأرض صريعاً. 

كان عبد المطلب محق في مقولته. للبيت رب يحميه. 

59ب 23231303313131 
[ob‏ يقول له كن فيكون. فلو أراد الله BB‏ أن هدم عليهم الجبل لفعل. ولكنه سوى هذه الجيوش 

E TS. 
يمض وقت طويل على عودته إلى اليمن حتى مات هناك.‎ 

لم ينس أحد هذه الواقعة. وأطلقوا على هذا العام اسم "عام الفيل Ll."‏ ما حدث لأبرهة فقد 


LS alas 


ee 


رأمهاناً. ول 


يتيم عبد الله 


بةبة2ة995 0 0 0 ا 0 ا رصار الناسٌ من بعدها بظهرون احتراماً أكثر 
ا Oa ce‏ ريا بينهم. كا JST‏ يعبد الأصنام قط. 

ALS Cay yT‏ دا OLE‏ کان ر Bo Ne‏ عنه صدقه. وكان 
yet‏ معام coll‏ نإذا تحت بشيء مهة/استمعوا إليه. 

aT eT ieee ee ene ra‏ 5 أحب عبد المطلب عبد الله حباً 
شددا و ail ye Gh, Lene‏ اا ي ye‏ فة اسمها آمنة. كانت آمنة هي الأخرى شريفة 
الس رك ا dbl ee td BE Dkegb pote‏ أن توف بعد رواجه بمدة قصيرة: بقيت 
آمنة بعد وفاة زو جهاو ا٤‏ و BSS‏ لت طفلا من روجها. 

o5>‏ ع ا ار ONG‏ حال ذلك الطفل 
الذي ستضعه آمنة. فهو طفل مسكين» لن ير oll‏ طيلة حياته. ولكن عبد المطلب كان قد عقد العزم 
على أن يرعى زوجة ابنه وحفيده القادم أفضل ما تكون الرعاية. 

مرت الشهور واف 22 es‏ 


كان عبد المطلب يشعر بتوتر شديد» وحزن في الوقت نفسه. 
Pin 1 Ta =‏ 

j ey و‎ 1 

N >77 


KEFT 2 CS a ere مسعالا‎ are. ملست‎ 
Pg لاسو‎ ie ia 
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كان يفكر في عبد الله» و يقول في نفسه: 

al ey ces ال‎ 

"Lae" OS Linus ode fill ul OS‏ عاط رأى في askin‏ ان ela‏ من 
السماء» وقال له: 

AAD cece ا‎ 

جاء الطفل المتتظر في النهاية إلى الدنيا. فبدا الليل OLS‏ نور محمد قد أضاءه. كان وجهه البريء 
TT sS‏ و ad y “al‏ ل الال 

dee إل مدر مه‎ lal OU IG) لل‎ ae ce 

HEU Ad ey ل‎ TT he JS dil Le olf Sas daa! LUG G 


. بك يتيم ابني عبد الله‎ Sul" 

ادك ا هد 

Il Gel EL tal‏ سولالمارك! 

wb La‏ ذا jews} ee‏ دعوتك الانسانية إلى الله... تنتظر Hass‏ للظلمة. 
أهلا بك أهلا بك. 


كان يتردد منذ عصر سيدنا موسى اط أن ثمة نجم جيل للغاية سيولد في الساء لحظة ميلاد 
00 21323113 
و منهم الكهنة يترقبون مولد هذا النجم. 

كان بعض الناس في الأزمنة القديمة يصدقون كل ما يقوله الكهنة. وكان الكهنة يقولون أنهم 
يطلعون على المستقبل بالنظر إلى النجوم. بيد أن علم المستقبل بيد الله كك وحده. ولو قال أحد أنه يعلم 
ما سيحدث في المستقبل فهذا يعني أنه كاذب. 

في الليلة التي ولد فيها LS‏ كان هناك Gals‏ يتطلع إلى السماء. فحدث شيء غريب. لقد ظهر 
في السماء ضوء باهر شديد اللمعان. بدأ الكاهن يتابع الضوء بذهول. ترى هل من الممكن أن هذا 


هو النجم الذي يتحدث عنه الكهنة؟ ذهب الكاهن على الفورء وأيقظ صديقه. وجريا سوياً نحو 
الحديقةء وأخذا يشاهدان معا هذا النجم العظيم حتى الصباح. 

أما الإمبراطورية الساسانية فعاشت ليلة خيفة. كان يعرف عن الساسانيين قوتهم وبأسهم. وكان 
يحكمهم ملوك عرفوا ببطشهم وظلمهم الشديد. نسوا أن مصدر قوتهم و ملكهم هو الله SE‏ 9 وحده. 
و ظنوا أن قوتهم من أنفسهم. 

فكان يقول أحدهم "لا أحد يقدر على هزيمتي!". 

كان لملك الساسانيين قلعة متينة» حصينة للغاية. ومع هذا اهار في تلك ALU)‏ وفي لحظة واحدة 
أربعة عشر برجاً من أبراج القلعة الضخمة. كانت هذه الأبراج عند حيطان القلعة» وبدونها تفقد 
القلعة قوتها وتحصينها. فما كان المقصود أن shad‏ هذه الأبراج بالأرض دون أن تتعرض GY‏ هجوم؟ 
من أجل هذا شعر الملك ومن معه في القلعة بخوف شديد. 

عاش الفرس في تلك الليلة وقتا عصيباً كذلك. فقد اعتادواعل إشعال النار منذ ألف ple‏ معتقدين 
أنها آلهتهم و من ثم كانوا يعبدونهاء و يطلبون العون منها. 


و لكن ما حدث في تلك الليلة أن هذه النيران قد انطفأت جميعها في لحظة واحدة. كيف يمكن 
ALY‏ أن تنطفى. من أجل هذا كان الفرس يشعرون بالدهشة البالغة. 

في تلك ALU!‏ كذلك جفت مياه بحيرة ساوه وانحسر ماؤها كلهاء و كان الناس يظنون أنها بحيرة 
مقدسة. وبذلك اختفت في هذه الليلة الآهة المزيفة التى كان الناس يظنون في قدسيتها. OY‏ الحقيقة 
هي أنه لا يوجد إله يعبد GAL‏ سوى الله BB‏ و هذه هي القضية التي جاء خاتم الأنبياء يدعو الناس 
إليها. لقد استقبلت الدنيا مجيئه بسلام. إنه خاتم رسل الله الذي سيذكر الناس بالله FB‏ و يدعوهم إلى 


ديا الجميل الإسلام. 


وو 
الطفل النوراني و المرضعة 


جو مكة المكرمة شديد الحرارة. والمطر فيها قليل. ولا تنمو الزروع في أرضها. حتى الحيوانات لم 
تقدر على ملأ بطونها. وتصبح ا حياة أكثر صعوبة خاصة عندما يحل فصل الصيف. فيمرض الأطفال 
بسبب ارتفاع درجة الحرارة. أما الأطفال الرضع على وجه الخصوص فلم يكن لهم طاقة على احتمال 
لا AAG‏ 

2253383 Llp cdl JULY 0 gle LpilS pal ASs TS 
بشكل‎ 09 AS JULY في أماكن أخرى أقل في درجة الحرارة حتى لا يؤذيهم الحر الشديد. وكان‎ 
أسرع في تلك الأماكن التي بطل بها المطرء وتنخفض فيها درجات الحرارة.‎ 

و من أجل هذا كانت نساء العائلات التي تسكن هذه الأماكن يأتين إلى مكة» ويأخذن الأطفال 
ليقوموا بإرضاعهم. ويأخذن أمولا ليقمن في المقابل بتوفير مأكل ومشرب كريمين لؤلاء الأطفال. 
فإذا بلغ الطفل سن أربع ld ma JI‏ مرة أخرى إلى أسرته. 

00 
|S‏ هو معروف. يضاف إلى هذا أن القحط كان قد حل بالمكان. 

ول تسقط قطرات صغيرة من المطر طيلة العام. وندر الطعام والشراب لدرجة يمكن معها القول 
أنه لم يكن هناك ماء ولا طعام. كانت آمنه وعبد المطلب يشعران بقلق شديد. فالطفل النوراني قد 
يمرض من جو كهذا. ولم يكن هناك مفر من أن يجدوا له مُرضعة مثله في هذا مثل باقي الأطفال. 
وبدءوا يتتظرون. 

وني النهاية أقبلت من بعيد نساء من قبيلة بني سعد إلى قريش. كن سيأخذن الأطفال الصغار. 
ولكنهن جئن يبحثن عن أطفال الأغنياء. لأنهم كانوا يقومون بهذا الأمر لتأمين معيشتهم. تحدث 
أبو المطلب معهن عن حفيده. وطلب منه أن يأخذوه. و لكن عبد المطلب لم يكن غنيا. والطفل يتيم 
ال Ml‏ 


لهذا السبب أعرضت النساء عن الطفل و لم تقبل به. 
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م ييأس عبد المطلب. وأخذ يبحث لحفيده عن مرضعةء وبين| هو في ذلك رأى سيدة» فسأها قائلاً: 

5 من أنت يا ابنتي؟ من أي ALS‏ آنت؟ و لاذا أقبلت إلى مكة؟ 

ردت السيدة وقالت: 

= اسمي حليمة» see ca gly‏ أنا مرضعة» وأبحث عن طفل. رد Ble la Medes‏ 
ا ا JOST‏ رعدرت ان اجد طناة. 

re de >;‏ و 

- ابنتي آنا رجل فقير. و لدي في بيتي طفل يتيم. و أبحث له عن مرضعة. ولكني لا أستطيع أن 
ade Gel‏ الكت من JU‏ 


سعدت حليمة. فقد كانت لا تريد أن تعود إلى قبيلتها خاوية الوفاض. وبالفعل قبلت أن تقوم 
على رعاية الطفل. وتوجهت إلى البيت مع عبد المطلب. وهناك التقت بآمنة. وما أن رأت حليمة 
الطفل Gh Jl‏ حتى شعرت بالسعادة. واحتضنته بسعادة. 

كانت المرضعات الأخريات قد غادرن مكة منذ مدة طويلة. وبقيت حليمة. ولكن في طريق العودة 
حدث شيء غريب. فقد تعافى حمارها المريض فجأة. و تخطى جيع الدواب الأخرى. لقد بدت حليمة 
و الطفل النوراني Ll‏ فتحا شراعاء فق د LIS‏ يسيران في القدمة ا ك 


اللهم أرسل علينا pall‏ 


حل القحط ذلك العام بقبيلة بني سعد أيضاً 00 aro‏ القوم يجدون مشقة في الحصول على الطعام. حتى 
العشب جف. ولم تستطع الحيوانات المسكينة أن SU‏ بطونها بالطعام. 

Mb‏ 1 تعد تدر اللبن أيضاً. وعلى الرغم من هذا أقبلت البركة وحل الخير في بيت حليمة. 
فكانت الخضراوات التي تزرعها هي وزوجها الحارث» كانت تنمو وتترعرع. و أخذت الحيوانات هي 
١‏ 6 ن و تدر لبا Les‏ ول يكن أحد ليعرف السبب من وراء ذلك. 

ery‏ رم من هذافكانت حليمة تدرك جيدا أن ما يعيشونه من رغد العيش مرتبط بهذا الطفل النوراني. 
فمنذ أن جاء إلى بيتهم والأحوال كلها تغيرت إلى الأفضل. 

مرت الشهور على وجود هذا الطفل النوراني في بيت حليمة» و بدأ أشخاص آخرون في قبيلة بني سعد 
ضا و يقولون: "منذ أن جاء هذا الطفل القريشي لم يعد بيت الحارث يعاني "BLS sl oy‏ 
٠٠‏ اناوج للدعاء والتضرع إلى الله ك في الأوقات التي تمسك فيها السهاء TT‏ 
a‏ ا دون للخروج في وقت قريب في هذه المرة leat) Ces‏ ولكنهم 
خططوا هذه المرة ة أن يصطحبوا معهم هذا 
الطفل النوراني» وجاءوا إلى بيت الحارث» 
و قالوا: - يا حارث» منذ أن ele‏ الطفل 
المكي إلى بيتك oly‏ تعيشون ا 

في رغد العيش. فربا 
أمطرت الساء ع Ld‏ 

ee La) و ثلنا الخير‎ 
الك‎ eles! Lins 


قبلت العائلة طيبة القلب بهذا المقترح. 

وعلى الفور قامت حليمة بتجهيز الطفل النوراني. وحمله الحارث في حضنهء وذهب به إلى حيث مكان 
الدعاء. 

أخذ الرجل مدا يك في حضنه. و فتح يديه» وقال: 

- يارب العالمين! اقبل دعائنا. وأرسل علينا المطر كرامة لهذا الطفل الصغير. 

شارك الحاضرون أيضاً في الدعاء. كان الجميع يمعنون النظر في السماء بترقب. 

و م يمر سوي وقت قصير عندما بدأت رياح خفيفة تهب. 

gene cies E TS 

أحذت Conall‏ تقترت روا رودا ول لمروقت fo gh‏ ختى امتلات ال ٠‏ 

وبدأت الأمطار fag‏ ولم يرد رب العالمين الدعاء. 

أدرك الناس أن سقوط المطر في ذلك العام كان بسبب هذا الطفل النوراني. 

وبذلك bs‏ بنو سعد من القحط. / 


' اللون الأخضر. 

وحلت البركة و الخير في البيوت. 
سعيدة. وأضحى الناس يوقرون SHH‏ 
الإحترام. لأنهم يعتنون بالطفل 
وأصبح الجميع فرحين 
بوجود الطفل النوراني 


وتحولت حقوهم وحدائقهم إلى 

وأمست اط Pies Ul‏ 
وصارت وجوه الناس ضاحكة 
وحليمة ويظهرون هم 
النوراني. 


ae 
ols} وداعا‎ 


ا ا ا سن الرابعة» وكان قد كبر وترعرع. قامت 
حليمة بتسليمه إلى أمه. وعند مغادرتها تعانقت هي والطفل النوراني بحب. كان شاقا للغاية على 
حليمة أن تفترق عن هذا الطفل النوراني. 

ea ees ees‏ ا 
النوراني يحبهم جميعاً. بلغ سن الخامسة و لكنه لم ير أباه طيلة حياته. لم يتذمر من حياته» بل AS‏ بحب 
E‏ 

مر عام وهو على هذه الحال. وفي يوم من الأيام أرادت أمه أن تهب إل المدينة عد Bl‏ ا مناك: 
بالاضافة إل of‏ فى او lea‏ داه كان هناك cals) Lad‏ ترين أن 8 ررم انهل هثايد اك تند 
للرحلة. و في اليوم المحدد أخذت الطريق إلى المدينة بصحبة الطفل النوراني ومربيته. 

وصل SGI‏ في النهاية إلى المدينة بعد رحلة طويلة. ا وكان قبر عبد 
الله في حديقة هذا البيت أيضاً . وقف الطفل النوراني على س القبرء 

في oe‏ أخذت أمه تبكي زوجها. كان الحزن يلف داخل الطفل 

النوراني. و أخذ يسكب الدموع علي أب لم يره قط في ple‏ 
ارا 

أمه وقتاً he‏ تعرف فيه على أقاربه هناك 
وأحبهم . وجاء وقت العودة مرة أخرى إلى ور 
AK‏ فخرجوا مرة أخرى قاصدين مكة. 2 
ولكن أحيانا لا تدوم السعادة كثيرً. 


کڪ 


وهذا مع حدث هذه المرة. فقد مرضت آمنة في الطريق. و لم يكونوا قد قطعوا سوى نصفه فقط. 
ا ل ا Seg‏ 

كان الطفل النوراني يدرك أن أمه مريضة للغاية. من أجل هذا كان يبكى عند رأسها. أما آمنة فكانت 

م سس ع Flea Ds‏ 1 

رعلا er‏ د حت رم ال شيا راس ١‏ أخرت ترق ماهر تررم rn‏ فين 

وافتها المنية هناك. 

ولد الطفل النوراني بدون أب» وها هو الآن يفقد أمه كذلك ليصبح وحيداً في هذه الدنيا الضخمة. 

اللا fend ae yoo‏ کرک 

حزن عبد المطلب الذي سمع بهذا الخبر كثيراً. 

وعلى الفور قام بضم حفيده إليه. واحتضنه بحب وشفقة. كان عبد المطلب رجلا سريع الغضب. 

يغضب ويثور على أي شيء في لحظة واحدة. 
TT‏ 

Mn Cle‏ ارجا كليل كن بعصي عل شون lata da‏ ول اې 

ماه حي عي رو أشنا 

co ل‎ a ل‎ abs hia Jet oye 

و يتيم عبد abl‏ الحبيب. 


لا تحزن Gel‏ الطفل النوراني 


كان عبد المطلب قد بلغ سن الثانين. و في يوم من الأيام كان سيرحل عن الدنيا. 

45 jy OF dy کن مک كيرا في حفيلاة: ومن سيهتم 9 يرعاه عندما عا ن اا‎ Ld 

كان لعبد المطلب عشرة من الأبناء» لم يجد من بينهم من هو أفضل من أبي طالب ليقوم بهذا الأمر. 
فأبو طالب يمكنه أن يعتني بمحمد [SB‏ ينبغي. 

و لكنه أراد على الرغم من هذا أن يسأل حفيده عن رأيه في هذا الأمر. 

جمع عبد المطلب أبناءه جميعاً. كان محمد ول سيختار واحداً من بينهم» فعبد المطلب لم يجبر الطفل 
النوراني على شيء قط . 

3231353530 
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فعلى الرغم من أن أبا هب كان أكثرهم ثراءً» و يمكنه تنشئته في ظروف أفضلء إلا أن الحب كان 
أهم من هذا كله. وها هو الطفل النوراني يكشف عن حبه الشديد لأبي طالب. 


عندئذ تحدث عبد المطلب مع ابنه قائلا: 

EO ا‎ 

وعد أبو طالب أباه بأنه سيرعي بن أخيه Les‏ لأنه كان يحبه كثيراً. 

مَرّت الأيام» وأصبح عبد المطلب et‏ ع اي gl‏ غر قاد عل JES‏ بمفرده. وذهبت قوته» 
و أصابه المرض. 

أخذ المرض يشتد عليه مع كل يوم يمر حتى توفي هو الآخر في يوم من الأيام. 

حزن الطفل النوراني Laue‏ على فقد جده. فهو الذي فقد coll‏ ثم أمه. و الآن يفقد جده أيضاً. 1 
يكن قد تجاوز الثامنة من العمر بعدعندما فقد كل أقربائه. 

من سيمسح فوق رأسه بعد الآن؟ 

من سيلعب و يلهو معه؟ 

من سيقبله بين عينيه ؟ 

اه 

5005 

لم ينس أبو طالب الوعد الذي قطعه على نفسه أمام أبيه. فهو أفضل من يفهم ما يعانيه بن أخيه من 
آلام. احتضن أبو طالب الطفل النوراني بحب. وأمسك بيده» وذهب به إلى زوجته فاطمة» 

و قال لا: 

000 

" بيتنا صغير» و عائلتنا كبيرة؛ ولكن لابن آخي مكان مختلف". 

أصبح للطفل النوراني بعد ذلك اليوم عائلة جديدة. احتضنت فاطمة الطفل النوراني. وكانت 
Cols ale NL ats‏ ل dams lady Ob‏ 

كان لأبي طالب و فاطمة خسة Sub pte‏ ولكنهما LIS‏ يخصانه باهتمام أكبر؛ فكانا يُطعمان محمداً 
A p25 lt Sy 2 SL ate Ye ghd lads Lee egld‏ 
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حتى لا يراه اليهود! 


كان الطفل النوراني قد انتقل للعيش مع Glace‏ طالب. وكان قد بلغ العاشرة من العمر. ولع محمد 
88 برعي الأغنام و الإبل. وكان بذلك يساعد عمه. وكان عمل أبو طالب الأساسي هو التجارة» Lal‏ 
محمد ي فكان يريد أن يعمل ا هو الآخر فيبقى بذلك إلى جوار عمه مدة طويلة. 

من أجل ذلك كان يرجو عمه وقت خروج القافلة» و يقول له: "خذني معك". 

ا ا Gall fod fod‏ 
الطويل. ومرت الأيام. وبلغ الطفل النوراني الثانية عشرة من العمر. و صار يتجه نحو مرحلة الشباب. 

وني يوم من الأيام» وبينا أبو طالب يعد العدة للخروج بالتجارة مجدداء جاء الطفل النوراني إليه 
وطلب منه أن يذهب معه» وأخذ يكرر في رجائه. كان يظن أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال. ولكن 
عمه قبل هذه TT‏ وبالفعل أخذه معه» وخرجت القافلة» كان الطفل 
النوراني يشعر بسعادة بالغة. 

حطت القافلة GUL,‏ مكان قريب من الشام يقال له بصرى. وكا هي العادة في هذا الزمن كان 
الذين يعملون بالتجارة ك ون ber gaye‏ و يلون ا Les‏ ن ال ا فرق 
إبلهم. و هذا ما كان يطلق عليه اسم " القافلة التجارية ". 


olga‏ ما كا ا لاء و كان أحد الذين يتنظروت ظهور النبي 
محمد 4 الذي بشر بقدومه سيدنا عيسى BEE)‏ 


رأى بحيرا القافلة القادمة من مكة. ولفت انتباهه وجود سحابة تظلل القافلة. كانت السحابة 
تتحرك مع القافلة ll‏ سارت. بدأ بحيرا يراقب القادمين في القافلة. 

و لفت انتباهه أن هذه السحابة تظلل هذه القافلة دون غيرها. فقام على الفور بإعداد وليمة فاخرة 
للقادمين في القافلة. ودعى إليها كل من في قافلة مكة. جس 
أحب بحيرا الطفل النوراني منذ اللحظة الأولى التي رآه فيها. وبدا ailsy‏ فد ول إن gated‏ آخر 
LU‏ أراد أن يسأله بعض A‏ ودار بينهما الحوار التالي: 

cel he Cy pally SUL thle Cond? =‏ 6 اكير 

bate gee ist oY Sly OWL sh VU - 

ISLE ached > gle yl poe eect 

ye corte Ue dil enifckne‏ ای 

AW fy be SLs Oo Ebay OVI - 

co lel cad Gb slo Viger oe dL‏ محمد ك. 
ويي أعجب بحيرا كثيراً بالحديث مع الطفل على الرغم من حداثة سنه. 
#ير فانحنى على أبي طالب في معزل عن القوم» و قال له: 

: - سيكون لهذا الطفل شأن عظيم في المستقبل. ولو أخذت 
بمشورتي فخذه من هنا. ولا تذهب به إلى الشام. فاليهود 
حاقدون. ولو فطنوا (ado ol‏ أصابوه بسوء. 
شعر أبو طالب بالخوف على ابن أخيه. فلم 
Ue‏ کک فی يكن يريد أن يقع به مكروه. فاستمع 
لنصيحة بحيراء و باع بضاعته لمن 
كانوا معه في القافلة» و عاد مرة | 


cel‏ مع ابن أخيه إلى مكة. 


للظلم نهاية 
Jab Lait Leh‏ ا الأرض يكبر. وها هو الطفل التوراني بل ا 
كلما 45 ols‏ طويل القامة» ولكنه لا يُعد مع هذا مفرطاً في الطول. عيناه كبيرتان (gig)‏ أسود. له 
حاجبان مستويتان تميلان إلى الكثافة. أبيض البشرة. تشم منه رائحة جميلة باستمرار. رموشه طويلة. 
شعره أسود فاحم مموج. جبهته عريضة. له وجه باسم باستمرار. 
لا يُشبهه أحد في أخلاقه. صادق لا يقول LIS‏ لم يؤمن بالآهة المزيفة» ول يدعٌ صناء بل كان ينفر 
منها. لا يخدع الناس. لا يعد أحداً با لا يستطيع القيام به. يحب عمل الخير. ولا يتعرض بأذى لأحد. 
لهذا السبب كان محط احترام الناس» وتقديرهم» وثقتهم كذلك. سمح له على الرغم من حداثة 
سنه بالإلتحاق بحلف الفضول. Gale y‏ الفضول هو مجلس يجتمع فيه الناس لمنع الظلم. يحاولون 
المنضمون إليه منع الظلم والسوء eal‏ رأوه. 


ااال كان و مک اجر باعي العاص بن واثل: وف 
يوم من الأيام سلب العاص بن وائل حق أحد التجار الذين قدموا إلى قريش. فأخذ منه بضاعته ولم يعطه 
TT‏ ولكنةام عد آحدا. فصعلافوق جبل 
Le Lead) pow dee dale Le hd A Se Lely nd ol‏ التاجر بعض الوجهاة Ly pacts‏ 
بالخجل مما حدث. وقرروا فيها بينهم أن يضعوا نهاية هذا الظلم. وكان أول عمل قاموا به أنهم توجهوا 
إلى العاص بن وائل» وأخذوا منه ثمن البضاعة» وأعطوها للتاجر.كان هؤلاء الأشخاص يقولون: 

"نحن أناس ذوا شرف. و يجب أن يعرفنا الآخرون با لدينا من خير. لا ينبغي علينا أن نتعرض 
بالأذى للقادمين إلى قريش. ومن يقدم على هذا سنمنعه". 

و بذلك تكون حلف الفضول. وكان مكان للناس الذين لا يحبون الظلم. من أجل ذلك أخذ محمد 
8 مكانه بين هؤلاء القوم الصادقين الرحيمة قلومهم و كان لا يزال في بداية الشباب. و لكنه ظل بدءٌ من 
ذلك الوقت يفعل كل ما في وسعه حتى يمنع الظالمين. لهذا السبب نال حب الناس أجمعين. 


وو 
شاب حسن الخلق 


أصبح محمد يل شاباً يافعا. 

GEL ur obs‏ والخلقة. 

كان النّاس يثقون فيه» ويستأمنونه على أموالهم. 

عمل محمد BB‏ بالتجارة. وكان يجول البلدان بلدا بلدأ» يبيع ويشتري البضائع. وتعد 
00 0 _الصنات المهمة للغاية في عمل التجارة. 

5 ها بالا فبخدعون الئاس و يجعلون الال الذي 
نمي معي ale‏ 
dhe 4S‏ ل ف Lill‏ يشبهون محمد يك. a Aes = ot‏ 
ا الا ٤‏ وکل شخص ا کے 1 
لا يفكر إلا في نفسه فقط. اه ب 
Lil‏ محمد ول فكان بهتم كثيراً بالعمل الذي de‏ 

يؤديه. i i.‏ 
ويلتزم الصدق في بيعه وشراءه؛ فلا يتعمد ۽“ ۾ 
خداع أحد. | ت 

1 اي 
ee ef‏ لسع CaF‏ 
بحاول آن يُظهر بضاعته أفضل مما يتبغي. ha ah‏ 
0 ان OS Jf‏ الکن من پک 
ذلك هتم بان يعطي كل ذي حق حقه. وح ا 
لهذا السبب كسب ثقة الناس وهو ما يزال ني weg ٠‏ 


Se‏ د حث ا 
~~ 


es‏ ل ا لمر لاس 
IE BB det penne‏ 
مكان في cdl Lal peo‏ والثقةء والأخوة. 
كان BEL Boe‏ نره د لاس ن gle‏ ره باعلالل اة 
لهذا السبب طلب الكثير من الفتيات الزواج منه. و لكن محمداً كك لم يكن يفكر في 
الزواج. فلم يكن لديه من الإمكانيات المادية ما يؤهله لذلك. 
فقد كان يعطي عمه معظم الأموال التي كان يكسبها. وينفق ما تبقى منها لتلبية حاجاته 
An‏ 0000 
كان سيدنا محمل ا 
avi‏ لايجرح elie‏ أحد. 
ولا يتحدث عن شخص في غيابه» کا لا يتتحدث عن عيوبه أمامه. 
بل كان إذا cl,‏ مرك ete‏ 


ate et‏ لم يكن محمد BE‏ يقول الكذب» ولم تربطه صداقة 


AS 4 a 


8 = لقد كسب عمد 4 محبة الجميع قبل أن 


a 
Ke Go Cole ي يصير نيا حتى‎ 0 
پک اذ يتخذون من أخلاقه الحميدة نموذجا لاطفاهن‎ 
Sia gis ف‎ 
3 


كان في قريش سيدة تسمى خديجة. وخديجة هي ابنة لعائلة شريفة غنية. بالإضافة إلى ما تتمتع 
به من جمال. توفي زوج خديجة» وهذا السبب عاشت أياماً صعبة . أراد الكثيرون في مكة الزواج من 
خديجة. ولكن خديجة كانت ترفض كل من يتقدم للزواج منها. 

dy‏ يوم من الأيام جهّزت خديجة قافلة تجارية. وكانت هذه القافلة ستتوجه إلى بُصرى في الشام. 
cls [id‏ ل pated 02 toed‏ أمين ترسله على رأس هذه القافلة. وكانت خديجة قد سمعت 
كثيراً عن صدق عمد #. فعقدت معه اتفاقاً كي يقوم بنقل بضاعتها وبيعها ها. وأرسلت خديجة 
عبدها ميسرة مع محمد ب كي يقدم له العون في عملية البيع والشراء. 

انطلقت القافلة» ظل ميسرة ملازماً محمد BB‏ ول يكن في القافلة أشخاص آخرون. قطع الاثنان 
رحلة طويلة مرهقة للغاية. لم يتعرض محمد # طوال هذه الرحلة بالأذى WN‏ و لم يحزن منه أحد. 
بل كان يعامل الناس معاملة فيها رفق و لين. كان ميسرة يرقب محمدا يك بانبهار وبإعجاب كبير. 

م يتغير Lee (o> ad oll‏ و ا 0 012 ol‏ خش حداف dag‏ و شرائهى 
و لا يكذب في حديثه. بل كان يتدبر أموره بشكل جيل» الأمر الذي جعل احترام ميسرة له يزداد. 


‘i 


5 


انتهى البيع و الشراء» وعادت القافلة إلى مكة. باع محمد كل ما نقل من بضائع yc‏ وأعطى خديجة المال. 

Ul‏ ميسرة فأخذ يقص على خديجة كل ما بدر من et‏ من سلوك حميد أثناء الرحلة. تأثرت 
خديجة للغاية ما سمعت. وولد في قلبها حب محمد BB‏ تحدثت خديجة إلى أحدى أقربائها عن حبهاء 
ورغبتها في الزواج منه. تری هل سيقبل محمد BE‏ بهذا الأمر؟ 

أخذت الأمور بعد هذا تسير إلى الآمام بسرعة. فقد ذهب الذين قاموا بالوساطة في هذا الأمر إلى 
GI‏ طالب» وأفصحوا له عن رغبة خديجة في الزواج من محمد #. فكر أبو طالب في الأمر؛ فخديجة 
سيدة ذات أصل و نسب» وهي صادقة ثرية. 

لأجل هذا رأى أب و طالب أن زواج pl ee Bee‏ ا PW GMB lane Cd of By‏ 
تحمس محمد BE‏ هذا العرض الذي اعددره عمه ملاتا و وا Ege 695% OF‏ 

تزوج محمد يك بالسيدة خديجة. وكان 52 خدكة ينها أربي at Lol dane‏ ا Og phe‏ 
أحبت خديجة زوجها من اليوم الأول. ol‏ عمد 0118 0 Gm ee‏ 
السعيد الذي أسسا له با لحب والطمأنينة. 


we keen x” 
على شفا الإميار. من أجل ذلك‎ Yelle وأصبحت‎ Lele GUST شه‎ 5 pall Lebel 6 
تحرك آهل مكة لإصلاح بيت الله. و كانت البداية عندما تجمعواء و اتفقوا في| بينهم عا سيقومون به.‎ 
وبعد ذلك قاموا بمساعدة بعضهم البعض في حمل الحجارة» وتجهيز الملاط ليقوموا بإعادة بناء الحوائط‎ 
المتآكلة من الكعبة» ثم قاموا بطلائها باهتمام.‎ 

ساهم Bet‏ على وجه الخصوص في إصلاح الكعبة. وبذل جهدا كبيرا مثل الآخرين. 

وفي النهاية انتهت عملية إصلاح الكعبة» وأصبحت بشكلها الجديد أكثر جمالاء وأصبحت بذلك 
جاهزة لاستقبال زوّارها من كافة أنحاء العالم. كان أهل قريش يشعرون بالفخر؛ فالعيش في البلد التي 
توجد بها الكعبة يمثل سعادة عظيمة بالنسبة إليهم. 


ايحا 

Gilles‏ | ينبن شيء سوى إعادة الجر الأسود إلى مكانه مرة أخرى. كان pba‏ ا 
الكعبه منذ عهد سيدنا إبراهيم BIBLE‏ يمثل قيمة كبيرة بالنسبة إليهم. هذا السبب كان زع كل 6 
من قبائل مكة يقول نحن من سيعيد الحجر إلى مكانه. لهذا لم تجمعوا علي قرار بهذا ا لخصوص. أخذ 

= القوم يناقشون الأمر فيا بينهم» و هداهم تفكيرهم في النهاية إلى الإحتكام إلى رجل يحل هذه المسألة. 

و LIB‏ ليحكمٌ بيننا أول شخص يمر اليوم من أمام باب الكعبة. 

اتجهت الأعين كلها صوب باب الكعبة. وبدأ كل منهم ينتظر ذلك القادم بلهفة. ثرى من سيكون 

أول من يمر من أمام باب الكعبة؟ لم يمر كثير من الوقت عندما ظهر محمد يِل أمام الباب. ودخل 

بوجهه الباسم إلى الداخل. و ألقى السلام على الجميع. شعر fal‏ مكة بالسعادة لكون أول من يمر من 

أمام باب الكعبة هو محمد BB‏ و صاحوا: 

- الأمين» الأمين. والأمين هو الشخص الذي يأمنه الناس على ما لديم 

ال ا ا 

القوم طلبه» و جاؤا إليه بالرداء. و قام هو برفع الحجر و وضعه فوق الرداء المبسوط على الأرض 

ثم جعل زعيم كل قبيلة يمسك بطرف من الرداء ليحملوا جيعا الحجر بعد ذلك بدقة واهتمام. وقاء 

محمد 5 برفع الحجر عند الكعبةء وأعاده إلى مكانه.و بذلك يكون محمد يل بتفكيره الذكي العادل قد 

تمكن بسهولة من التوصل لحل موضوع مهم تنازع القوم بسببه و هو مازال صغيراً. 


كان محمد #5 قد بلغ الأربعين من العمر. و كان قد تزوج من ALAS‏ وأنجب منها أربعَ بنات؛ هن 
زينب» و رقيه» و أم كلثوم» و فاطمة... 

كانوا يعيشون في سعادة. و لم يكن في العائلة مكان للشرور. فكل واحد منهم SV Joly‏ الحب» 
ET CE‏ ا E‏ ر أهل مكةيعيشون bile‏ كانوامستمرون 
في ظلمهم. يخدع كل منهم الآخرء يحتقرون بناتهم» ويسيئون معاملة نسائهم. 

E TT‏ و مه لهذا السبب کان کدرا مايلجاً إلى جبل النور 
حيث يو جد غار حراء. فيجلس في هذا الغار يتفكر ويشعر بالطمأنينة بابتعاده عن الناس و شرورهم. 
كان يظل هناك في بعض الأحيان حتى المساء يقضي وقته داعيا الله 3B‏ 

و في يوم من الأيام و بينما محمد GB‏ الغار منغمس في التفكير» حدث شيء غريب. فقد بدا هذا 
اليوم be‏ عن باقي الأيام الأخرى. و قد بدأ الاختلاف نفسه في داخل الغار كذلك. فقد انتشر في 
العار Le‏ بك dott J‏ الحميلة: 

و lew‏ محمد BB‏ على ذلك» إذ بالغار و قد أضيء فجأة. وبدا وكأن في كل ناحية به كرة من النور. 

لم يفهم محمد HB‏ سبب ما حدث. فشعر SAL‏ 

في تلك الأثناء لاحظ من وسط النور أحد الأشخاص. 

كان جبريل SEE)‏ قدجاء بأمر من الله OB‏ 


جاء ليبشر محمد BE‏ بالنبوة. _ 


Ihe We LT ما‎ - UG فرد عليه جمد‎ coy 
قرد عليه اا ا‎ esl NE 
0 فرد عليه همد وقال: وماد‎ I N NL 
في هذه المرة قال جبريل:‎ 
ae lt le الذي‎ 5 si ge Sy ay JE GE sil 55 بام‎ hip | 
: ما لم يَعْلمْ...‎ Say! 
he Glas . UU كات هذه اول الات نزولا في القرآن الكريم؛ وكانت أولى أوامر الله كبك‎ ١ 
فنبي.‎ HE إلى نبينا #5 اسم "الوحي". وجبريل هو ملك الوحي. أما محمد‎ SB الأخبار التي يرسل بها الله‎ 
فهو النبي الفقير» الضعيف» اليتيم.‎ BE أخيراً سيجد الظلام الذي ساد الأرض ناية بجهود نبينا‎ 
الرحيم» الرءوف. هو النبي الذي لم يتعرض لأحد بأذى.‎ 
من‎ BB و لم يحب الظلم. بل كان يحكم في كل زمان ومكان بالحق والعدل. فهو قدوة اصطفاها الله‎ 
بين الناس. إذن سيجد الظالمون نهاية لظلمهم» و ستجد الدنيا الآمان تحت قيادة هذا النبي الجديد.‎ 


pose Se 

ظل نبينا et‏ تحت تأثير الخبر الأول الذي يأتيه من الله SB‏ كان يرتعد من شدة الخوف. 
من سيفهمه لو fad‏ عليه ما رأى؟ أو من سيصدقه من الأساس؟ 

call oye BB Led‏ ا Le‏ را 
ي شخصا آخر. فلم تره خديجة على هذه الخال من قبل. كان ذابلاً منهكاً للغاية. 

استجمع نبينا يي رباطة جأشه مرة أخرى. وأخذ بعد مدة fall‏ ما حدث على زوجته التي 
لدت اه OS Cee‏ م تشهد خديجة ا أن Sle‏ قد قال كذباً قط . وكانت تثق فيه 
ثقة عمياء. نظرت خديجة إلى النبي بحب» وقالت له: 

- أنا أصدقكء إنك لتصل الرحم» وتحمل تحمل الكل وتُكسبٌ المعدوم وتفرى الضيف 
Meet‏ سات breil SS‏ كك cp‏ ارت لتر سار رالا 

قامت السيدة خديجة ينا بعد ذلك باصطحاب نبينا 525 إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. وكان 
E ET‏ 
ساق له البشارة SoU‏ 


SI Sah sS =‏ بقدومه. وأن 


مر على الوحي الأول مدة قصيرة. وبين) نبينا عائد من غار حراء» إذ به يسمع 
ريا pail ce ele dad,‏ 10000000 
فذهب على gill‏ إلى بيته» وقال لزوجته:- دثريني.. 
بشد الغطاء فوق نبينا #. ولم يمض وقت طويل حتى 

لتكلابالايات الكريمة: 

» ولان سك‎ ab SIs وثيابك فَطهز.‎ JS wid 2 ie 

سار سياق OLY!‏ على هذا النحو» فالخالق العلي يبين لنبيه الحبيب الطريق 
الذي سيتبعه. أما Bee‏ فأصبح على علم با يجب عليه القيام به. فرسول الله 
المبارك سيقوم بإبلاغ الناس بآيات القرآن الكريم» و يعلمهم ما جاء فيها 

و بذلك تخرج الإنسانية التي قبعت في الظلام» إلى النور. بيد أن التحدث مع 
الناس الذين تعودوا على فعل الموبقات لن يكون بالأمر الهين. 

من أجل هذا كانت تنتظر الرسول أيام عصيبة. ولكنه لن يكون وحيد 

الأمر. فالله SB‏ معه يساعده OY‏ الله كك لا يترك لآ 
عباده الذين يتوكلون عليه» و يطلبون منه ظ 
العون بلا مساعدة. 


قاميت السيدة خدنحة ee‏ 


& 
: 
a 
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LE ا‎ 


أصبح محمد BB‏ نبي الله SB‏ ولكن كيف سيقنع الناس بذلك. كانت السيدة خديجة BE‏ وبناته 
الحبيبات إلى جواره. يؤمنون به ويصدقونه. 

ا فر الآخر حب حمدا BE‏ كثيراء ويتردد عليهم كثيرا. 

وفي يوم من PLY‏ جاء علي 4# إليهم من جديد. فلم| دخل رأى النبي BB‏ 9 وزوجته يصليان! لم يكن 
علي ذه قد تجاوز العاشرة بعد. فسأل بشغف: 

اعابت 

أخذ نبينا و عليا to‏ إلى حضنه» وضمه إليه» ثم قال: 

- أؤدي أمر الله يا علي. OY‏ الذين يعبدون الأصنام لا يجنون من عبادتها أي شيء. UI‏ عبد الله 
GAY mw‏ بنايا علي! 

فكر علي قليلاً» ثم قال: 

ف إن اكد قرارافى هذا الشأن ard ON‏ سوال آي قبل أي شی 

sige aD دالوا لم مبذا الأمر وى ع ا‎ BE كاك فد حاءت الي‎ 5 gill SI, 

realy |p et 8 36 MD Lai of thle Gay 

فكر علي 5ه للحظات» وقال: 

Fae ات‎ ce cal SLA فاد‎ | alt الل أن وهو‎ Lad > 

وبذلك أصبح علي 4ه أول من يؤمن من الصبيان. 

علم أهل مكة من الوجهاء أن نبينا BE‏ يدعوالناس سرا للإسلام» 

وعضيوا هذا عقا شديدا. وكان ]بر er‏ عل 1 sp sill‏ 

أما أبوبكر Be‏ فكان أقرب أصدقاء النبي #5 إليه. وقد لازمه منذ الطفولة. 


وني يوم من الأيام تحدث أبوجهل إلى أبي بكر طب وقال: 


- ماالذي يقوله صديقك؟ Ge‏ 


آنه لا يؤمن بدين آباتنا. اذهب اله bans HIF‏ 

جاء أبوبكر 4 إلى LS‏ واستمع من نبينا بشأن ما قاله أبوجهل. لم يتردد أبوبكر 445 في النطق 
بالشهادة على الفور. 

وبذلك تشرف أبوبكر بدخول الإسلام. يقصد بكلمة الشهادة قول: 

of agai"‏ لا لله ee ol ial Vl‏ الا 

SB بأنه لا وجود لآي إله آخر غير الله‎ Bly معناها فهوأنني أشهد‎ LI 

وأن حمدا و هوعبد الله ورسوله. والشهادة هنا بمعنى القبول والإقرار. أي أن كلمة الشهادة هي 
Gol Ll‏ لكل LN!‏ 

لقد سعد نبينا محمد يك للغاية بدخول أي بكر ذه الإسلام. فأقرب الأصدقاء إليه أصبح الآن أخا 
ell da‏ 

Se bolt fy a ete GE Gell ol Le PLY ge Cue HB LL! كان‎ 


يسمعون بأمر دين الله BB‏ رویدا رويدا. 


نداء من فوق جبل الصفا 


أنزل الله OS‏ بعد فترة الآية الكريمة: sl}‏ عشيرتك [pede dee O Gy SW‏ 
Gull‏ للإسلام جهرة. و بذلك تكون فترة poll‏ 5 ا 
كل شخص لدين الله بلا عوف. ولكن نزول هذه AW‏ [وأنذز Aine‏ الأقْرينَ 1 جعل الرسول 
يشعر بالقلق. OY‏ من بين عشيرته وأقاربه من يناصبونه العداء. و على رأسهم أبو همب. 

و لكن أمر الله كان أكثر أهمية من كل هذا. و لم يكن ليؤخر. فتحرك نبينا على الفور. فكر أن يجمع 
أقاربه في مكان ما و ينذرهم. فقام بالصعود فوق جبل الصفاء و نادى فيهم قائلاً: 

"يا بني عبد المطلب يا ا ا 0 الجبل تريد أن تغير 
as‏ وي 


فرد عليه أهل قريش و قالوا: - نصدقك بالتأكيد. لأننالم نعهدعليك كذباً قط. 


فقال هم رسول الله بصوت ندي: 

فإني لكم نذير بين يدي Olde‏ شديد فإني لا أغني عنكم من الله شيئا 

كان الناس يستمعون إلى نبينا باهتمام. نظر كل منهم إلى الآخر. كان بعضهم يشعر بالدهشة؛ و 
البعض بالقلق» والبعض الآخر بالحماسة. كان واضحاً نهم تأثروا للغاية من حديث محمد يل معهم 
الذي قال فيه أنه نبي الله. 

و لكن عم نبينا أب هب لم يكن سعيداً علي الإطلاق من هذا الموقف. و أندفع أمام الناس بغضب» 
و صاح WE‏ 

Hib Y اس‎ is - 

ips eal igi 8B aS gy CALT GUT BB من أجل دا أدرل الله‎ 

كانت عاقبة من لم يؤمنوا برسول الله سيئة للغاية. فقد أخبر الله كك أن أبا هب سيصلى نار جهنم 
وهو ما زال في الدنيا. 


لم يرجع عن دينه 


كان اسم "المشركون" يطلق في مكة على الذين لا يعتنقون الإسلام» ويعبدون 
الأصنام. كان هؤلاء الأشخاص يقبلون بوجود الله SB‏ ولكنهم لا يسلمون 
بوحدانيته. من أجل هذا كانوا يقولون: 

"نعبد الأصنام لتكون وسيلة تقربنا إلى الله» وبفضل الأصنام نسمع أصواتنا إلى الله" 
بيد أن الله OB‏ یری و يسمع عباده في كل مكان وزمان. يجيب دعوة الداعي 
فالعا م gee’‏ ا اس 
مع الله SB‏ والذين يشركون مع الله أحداً هم المشركون. 
كان نبينا مستمر في التعريف بالإسلام على الرغم من كل العوائق التي وضعها 
المشركون. من أجل هذا كان الإسلام ينتشر بمرور الوقت. حتى العبيد بدؤا 
يدخلون هذا الدين. لأن الناس سواسية فيه. لا فضل لأحد على الآخر. 

N "كان‎ ok MS 
يقولون ما هو عكس ذلك؛ و تمادوا في قوهم:‎ 

نحن أفضلء» ولا نقبل أن يساوي بيننا.وببين العبيد" 

كان بلال LA (ets‏ وكان أحد الذين اعتنقوا الإسلام. e‏ 
aS:‏ من أجل هذا كان يتوجه إليهم بالأذى في أي مكان يراهم فيه. 

و في يوم من الأيام علم أمية أن بلالاً gael‏ الإسلام. اس اش Hass‏ إل 
بلال» و تحدث إليه قائلا: 

في كوج سمعت؟ هل اعتنقت الإسلام حقا؟ 

EW ale oy 2 lobed Lala كان بلال‎ 

CE 

gh 9 SI 0 0 LES tol Crees‏ سحلت مع سيده؟ من cpl‏ له ل 
الجرأة؟ ما طبيعة هذا ol Gales Ce Ui‏ ات دا REE stl any gas‏ 


Gees ile Sou aia, 


3 
كانت رمال الصحراء شديدة الحرارة كأنها فرن متقد. كان الرمال تحرق ظهر بلال cas‏ أما أمية فلم 


متوهجة بالحرارة فوقه. 
ولكن كل هذالم يفلح في إرجاع بلال ذه عن رأيه. لم يجبره على الإرتداد عن دينه. فكان مع آلامه 
ول 


"الله واحد! محمد y BE‏ رسوله . 
Oa ay‏ 
على الرغم من هذا يقول: " أحد...أحد". 
م يتحمل سيدنا أبو بكر 5ه الحالة التي تعرض لما صديقه بلال. فقد كان هو السبب وراء إسلامه. 
OV‏ يجب عليه أن يفك أسره. من أجل هذا توجه إلى أمية. : 


و قال له أنه بريد أن 7 
في بادئ الأمر. و لكن سرعان مازال غضبه عنما 
تحدث معه سيدنا أبو بكر عن المال. و بالفعل باع 
Aes ale ji. Vea‏ 

أما سيدنا أبو بكر فأطلق سراح بلال بعد ذلك. 
م يعد بلال OVI‏ عبدا. لقد حوّل الله SE‏ آلام بلال 
إلى سعادة في dat‏ واحدة. شعر رسول الله 
بسعادة بالغة لتحرير بلال. 
و دعا الله SE‏ لسيدنا Gl‏ بكر. 


لن أترك هذا الأمر 


Rove eee‏ ا 
يتركوا Ve‏ و قاموا بإيذائه. لم تأخذهم الرحمة teh‏ وكانوا يقتلون بعض المسلمين. وعلى الرغم 
من كل شرورهم» كان الإسلام ينتشر بسرعة. 

و بينما المشركون في ذلك» خطر بباهم سبيل آخر. فقد قرروا فيه| بينهم أن يذهبوا إلى عم نبينا 4# 
كي يشكوا إليه» وفي يوم من الأيام توجه القوم إلى أبي طالب و قالوا له: 

IE UF"‏ إل ا ا 
أحلامنا وعقولناء و م نجد احد غيرك يثنيه عن رأيه. فإما أن تكفه عناء وإما أن تخلي بيننا وبينه". 

كان أبو طالب يخشى أن يصيب ابن أخيه السوء. فأرسل إلى المشر كين مرة أخرى ليهدأً من روعهم. 
وقام في الوقت نفسه بإخفاء الأمر عن نبينا #5 حتى لا يحزن. ولكن لم يلبث المشركون أن اجتمعوا من 
جديد» وجاءوا إلى أبي طالب. وأصروا على تحذير BES‏ 


لم يكن أبو طالب يرغب في جرح مشاعر ابن أخيه الذي أحبه كثيراً. ولكنه لم يجد مفراً من أن يقص 
Sl olend 2 ale‏ ل g BE‏ عد لاا 


= أي ابن أخيء أ علي وعلى نفسك » ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق» وارجع عن هذا الأمر. 

كان نبينا 5S‏ لعمه الحب. فقد تربى في بيته وكبر. ولكنه ما كان ليترك الدعوة إلى الإسلام مها 
كان الشخص الذي أمامه. تحدث النبي إلى عمه بلين» وقال: 

Lash aS 5 Le oI hein oT I eos d nat Lyne ol ably ene br" 
فهم أبو طالب الأمر. فقد حمل ابن أخيه مهمة بالغة الأهمية. و قد أراد أبو طالب نفسه أن يتحول إلى‎ 
الإسلام. و لكنه لم يستطع أن يترك دينه القديم. كما أنه كان يحمي بن أخيه. يحدث أبو طالب إلى نبينا‎ 
قائلا:‎ 

5 يا ابن أخي؛ اذهب» فقل ما أحببت » فو الله لا أسلمك لشيء أبدا. 

E 
." قائلين: "ماذا لو رمينا حمدا بل بجرم؟‎ 

Jol‏ ار ا 
إليه؟ فقد كان الجميع يعلمون أن حمدا 4# لا يقول الكذب. ولا يجرح مشاعر أحد. dy‏ يفكر في أذى 
أحد. فلا هو بساحر يخدع الثاس بسحره» و لا شاعر حلو الحديث...» وكل ما في الآمر آنه رسول الله. 
يدعو النّاس إلى دين الله SE‏ وإلى الإسلام العظيم 


مسلمو الدعوة 


صار بقاء المسلمين في مكة أمرا أكثر صعوبة بعد كل ما يفعله المشركون معهم. وأصبحت أرواح 
المسلمين وأموالهم في خطر. من أجل هذا كان نبينا BB‏ يشعر بحزن شديد هو الآخر. وكان يريد 
للمسلمين أن يتخلصوا من هذا الوضع الخطير. لهذا كان يدعو لهم» ويطلب العون والمدد من الله 3B‏ 
Gs‏ الغا ele‏ القرار: يمكن لكل من أراد ye‏ الكليين أن ضرف إن ارد ddl‏ كاك 
5 ا0 يجش فترة من الرمن. GOV‏ الحبشة ملك عادل. 

وكان آهل الحبشة يطلقون على ملكهم اسم"النجاشي". كان هذا الرجل لا يظلم عنده cle}‏ 
وكان يعمل ليعيش قومه في سعادة. 

كان النجاشي رجلا حسنا ركان محا Pe‏ كان اللا لا 
ويكرم من يتوافدون على بلاده.استاذن اتان و ا . 
 _ 2‏ ب وخرجوا قاصدين أرض الحبشة. خرجوا مهاجرين إلى 

اط 
و"الهجرة": هي اسم يطلق على السياحة في TA‏ 

0 الأرض حتى يمكن لدين الله أن Aled we ley Lt‏ 
1 5 المسلمون يسيحون في الأ ا 2 
ا يحيا دينهم. تركوا ديارهم» وآمواهم» وأقرباءهم. 
a‏ وكا كرما حزم هذ أ تركوارسول اله 6 
0 تری هل سيتمكنون من رؤيته مرة أخرى؟ 

Brie fast فقا‎ a. مشركو‎ Ll 
المسلمين. فهذا يعني أن الأشخاص الذين دأبوا‎ 
على إنزال العذاب بهم و ايذائهم قد تركوا مكة‎ 
ISL سراً. وربا عمل هؤلاء على نشر الإسلام في‎ 
الذي سيذهبون إليه» ثم يعودون بعد ذلك إلى مكة‎ 
وقد قويت شوكتهم.‎ : 


as 


اا 2333100 
وقد عقدوا العزم على رد المسلمين مرة أخرى إلى مكة. ولكن النجاشي كان قد استقبل المسلمين في 
الا د ميكل Le‏ وعاش المسلمون في أمن هناك. أما المشركون فذهرا إل الجائى galley‏ | منه أن رة 
المسلمين إليهم. ولكن النجاشي رد طلبهم» وقال هم: 

CT 

فعل المشركون كل ما في وسعهم حتى يؤثروا على النجاشي عندما رأوه متمسكا برأيه. فقالوا له: 

"هؤلاء المسلمون لا يحبون غير آنفسهم» ولا يبالون بأحد سواهم» كا أنهم لا ينحنون أمام 
es‏ استدعهم إن ك ولن ينحني أحد منهم حتى أمامك أنت " 

وكان عدم الإنحناء أمام الملوك في هذا الزمن جرم كبير. شعر النجاشي بالدهشة بعد ما سمعه من 
المشركين. أما المشركين فاستمروا في حديثهم» وقالوا: 

TS 
شعر النجاشی بغضب شديدء و قال:‎ 41 


created PY te G3" 7‏ و 


و 
و 
الحكم العادل 
جاؤا بالمسلمين على عجل إلى قصر النجاثي. لم يستطع المسلمون فهم ما يدور. ولكنهم 
ما لبثوا أن أدركوا الأمر عندما رأوا عند النجاشي المشركين الذين قدموا من مكة. 
كان النجاشي يمعن النظر في المسلمين الذين جاءوا إليه. ولاحظ أن أحداً منهم لم ينحن 
أمامه. والحقيقة أن هذا لم يكن سوء أدب منهم. 
| فا مسلمون يدركون جيداً أن النجاشي ملك» ويشعرون بالإمتنان له. و لكنهم لم يكونوا 
OB |‏ وحده. فهم على سبيل المثال يركعون و يسجدون لله كلك في الصلاة... و هو دلالة على 
ظ احترامهم و توقيرهم لرَبهم SB‏ و هذه العبادة أمر يخص الله SB‏ 9 وحده. 
التفت النجاثى إلى المسلمين» وقال: 
- جاء هؤلاء القوم من مكة كي يردوكم إلى بلدكم مرة أخرى. 


تحدث جعفر 5 كان المتحدث عن المسلمين» وقال: 
- شدي الملك لدي BG‏ اسل اود أن Cad‏ هو eV‏ الأشخاص علا 
دار الحديث التالي بعد موافقة النجاشي بين أهل مكة و المسلمين: 

- هل نحن عبيد لهم فجاؤا يطلبوننا؟ 

- لاء لستم عبيد. 

- هل قتلنا أحدهم فجاؤا فيرغبون في قتل أحدنا؟ 

- لا لم يقتلوا أحدا. 

- هل نحن مدينون هم» فجاءوا في طلبنا؟ 

oS (ee 

في هذه المرة وجه النجاشي سؤاله إلى المسلمين» وقال ee Sig dees:‏ 


al‏ ا د راان ويجب عليكم أن تنحنوا و تسلموا عندما 
تقفون آمام ملك. لماذا لم تفعلوا هذا؟ 


- سيديء نحن لا نحنى LIV‏ الله ك. 
- حسناء لدي سؤال آخر. ماذا يقول دينكم في عيسى PH‏ 
أجاب جعفر 4ه على هذا السؤال بآيات من القرآن الكريم. 
كانت هذه OLY‏ تحكي عن حياة النبي عيسى BED‏ 
Les thal 3b‏ لدی سباعه هذه الآيات» وض خاطبا | 
المسلمين: - أقسم بالله أن ما قلتموه» هو نفسه كلام الله الذي 
جاء به عيسى SEEN‏ و موسى SEN‏ 
1 راك لبهم قائلا: 
- لاداعي لإنتظاركم. فأنالم أر سوءً فعله هؤلاء | 
المسلمون. ولن أسلم أي منهم إل 
أما نتم فغادروا ملكتي على الفور. 
لم يجد المشركون ما كانوا يطمحون إليه. 

و عادوا إلى بلدهم غاضبين. أما النجاشي فأكرم 
المسلمين في بلده بعد هذا اليوم بشكل حسن. 
لقد أظهر النجاشي مرة أخري كم هو ملك عادل. 


رقة شعور النبي 


لم تكن الحياة في مكة سهلة بالنسبة إلى المسلمين على الإطلاق. فقد أخذ المشركون يزيدون من 
تعذيبهم لمن بقي من المسلمين. ولكن وعلى الرغم من هذا كله كانت أعداد المسلمين تتزايد في كل يوم 
gy | gilS gC glade Le dg eh Yop SE OS SU OSs «0‏ )9 )£0 

wpe Nig pla) he ع‎ gigs WaT رلك‎ "tne J gn” only fo 5 اا‎ 

وني يوم من الأيام كان نبينا BB‏ يسير وحيدأء فقابله في الطريق أبو جهل و كان من رؤوس المشركين 
في مكة. وما أن رأى الرسول حتى انفجر يصيح Bled‏ ويلقي نبينا 4 بكلمات بذيئة» ويسخر منه. 
فتجمّع التاس عندما سمعوا صوت آي جهل وج ی البعض اج عل Bebe Ve poly gall‏ 

عم الرسول . غضب حمزة غضبا شديدا عندما سمع بها حدث. من يجرؤ على اهانة قريب لي؟ 

كاك ا ف عاد حلي من الصيد: فلم رل cae‏ ا إل الك ek gall‏ 
الّاس فيه. و ما أن رأى UI‏ جهل حتى سار ca)‏ وصاح فيه قائلا: كيف تجرؤ على إهانة ابن أخي ! 

وكان في يده سهم و قوس. فرمى القوس على رأس أبي جهل فشجُه» وبدأت الدماء تسيل منه. 

شعر الناس بالخوف عندما رأوا حالة أبو جهل. و عابوا على حمزة ما فعله بعد ذلك. 

و لكن أبو جهل كان شديد الذكاء. فلو عاب الناس علي سيدنا حمزة #ه ما فعله» فربما غضب» 


ودخل الإسلام Liles‏ له. و دخول سيدنا حمزة 4 الإسلام من شأنه التأثير في عدد كبير من الناس. 
gece MS‏ وكان الا د ee‏ من أجل هذا تحدث أبو 
Dg Bye Ul pee Lt Lge‏ 
age -‏ عل al ge‏ ال oy‏ أ دا 
أما 550 فتوجه على الفور إلى نبينا محمد BB‏ وكان يحبه كثيراً. وتحدث إليه حاولا التخفيف عنه قائلاً: 
al bast -‏ و 
مرة أخرى. أما نبينا #5 فلم يكن يبالي بهذا تماماء و تحدث إلى سيدنا حمزة و قد شعر بالحزن: 

- آنا لست حزيالشى ا و ا 
تكون من الناجين. : 

تعجب حمزة لهذا الأمر. فآي شخص آخر مكان النبي كان سيتوجه إليه بالشكر لأنه خلصه من al‏ 
جهل. ولكن نبينا كان يفكر في عمه فقط. وأمر كهذا (ey‏ لا ينفرد به سوى نبي فقط. 

وهذا يعنى أن ابن أخيه نبي بلا شك. 

50 ذلك Be. slaw‏ 
لقد صدق ابن Pes al‏ 
علي الفور بالله و رسوله. 
و أصبح من المسلمين. 


يفا ع 
المسلم رقم الاربعون 

sled iy ols‏ ا اه لقان Ul‏ كا UU‏ كاي رن na‏ ررة old‏ د 
كيال نر ولكن من لديه الشجاعة الكافية للقيام بهذا الأمر؟ leas‏ يتحدثون في هذا الأمر» صاح عمر بن 
الخطاب» وقال: ie‏ أفعل ! أنا سأقوم بقتله! hen‏ ار (PS SAE‏ حمل عمر السيف 6 
SAI,‏ قراره الع عاض 

ا کر رک ن ار ق قابل نعم و کان من المسلمين ES‏ 
فقد کان واضحاً من حاله أن مُقدم على فعل شيء سيء. TS SS‏ 
فوقف أمام عمر» و سأله قائلاً: 

- ع رار GSAS‏ 

شعر نُعيم بالمنوف الشديد. وحاول ألا يُبدي خوفه لعمر. وكان لا بد له أن يفعل شيئا يُذني به عمر عن 

- ياعمرء انظر لأمر عائلتك أولا. فقد أسلمت أختك فاطمة» ألا تعلم هذا؟ 

تصاعدت الدماء إلى وجه عمر عندما سمع هذا. كيف يمكن لأخته الشقيقة أن fs‏ دينها؟ 
الداخل» كان أحدهم يقرا القرآن. 

طرق عمر الباب بشدة. ولكن أحداً لم يفتح له. فقد ألجم الخوف فاطمة. قامت فاطمة على الفور برفع 
صحف القرآن الكريم من المكان. وأخفوا الضيف الذي كان يقرأ القرآن في غرفة بالبيت. تغلبت فاطمة على 
خوفهاء وفتحت الباب. اقتحم عمر البيت بعنف» و هو يسأل: 

- ما الذي تفعلونه هنا؟ ماذا كنتم تقرءون عند مجيئي؟ من الذي أسلم (See‏ فاطمة أم أنت؟ 

ECC ا‎ 

- نعم يا أخيء لقد أسلمنا! وكنا نقرأ القرآن قبل أن تجيء إلى هنا. 

تملك الغضب من عمر» ورفع يده و لطم بها وجه فاطمة بشدة. سقطت فاطمة على الأرض من شدة 
اللطمة؛ وكانت الدماء تسيل من وجهها. ولكنها لم تخضع cad‏ بل قالت: 

= افعل بي ما تريد يا عمر» و لكنك لن تنجح في إرجاعي Ul‏ وزوجي عن الإسلام. 

كان عمر يحب أخته كثيرا. ولم يكن قد رآها متصلبة في رأءها على هذا النحو من قبل. تألم عمر لرؤيتها 
010101 


ا CCIE ig‏ وت ل سه رن 
لا يعهده أحد عليه: - ناوليني هذه الصحيفة التي تقرئينها. 

كانت فاطمة تخشى على الصحيفة أن يمزقها عمر. قامت فاطمة بإبراز الصحيفة من المكان الذي كانت 
قد أخفتها فيه. بدأ عمر يقرأ الصحيفة باهتمام. لم يكن ما قرأه من آيات يشبه بأي شكل من الأشكال ما قرأه 
في حياته من قبل. كانت كلمات جيلة للغاية. OLS‏ هرت عمر من GLEN‏ و Stal‏ قلبه بالمحبة» و أضاء 
toleudh age‏ ل SUG Why‏ 

Glee pel ce dled Jet oils © 

شعرت فاطمة بسعادة غامرة لما سمعته من عمر. و قالت لأخيها الأكير: 

HS AUS es AU Bese es pee a die ONT A - 

توجه عمر إلى BELLS‏ شعر من كانوا على الباب بخوف شديد عندما أبصروا عمر. وكان نعيم قد 
أخبرهم بقدوم عمر. لقد ظنوا أن عمر جاء ليقتل النبي BB‏ ولم يكن أحد منهم ليتردد أن يضحي بنفسه 
ليحمي نبيه. و لكن عمر كان قويا للغاية. ول يكن من السهل على أحد إيقافه. 

أخذ عمر #ه يصر في رغبته أن يرى النبي BE‏ . كان صوته» وأسلوبه في الحديث لينا. لم يعد هناك أثر 
لخشونته القديمة. لم يكن يشبه أحد جاء بقصد قتل نبينا. و لكن و على الرغم من هذا لم OSL‏ له من بالباب 
بالدخول. حتى أن عم النبي حمزة» وقف. واستل سيفه و هو يقول: 

7 - 

أما نبينا فطمأن. و لم يخف. و قال لهم أن يتركوا عمر يدخل إليه. فلما سمعوا قول النبي فتحوا له الباب 
مجبرين. أخذوا عمر إلى الداخل و هم يشعرون بخوف شديد. و عندما وصل عمر Be‏ أمام النبي = 
يله جثا على ركبتيه. وقال لرسول الله #5 وسط ذهول الحاضرين أنه يود أن يعتنق الإسلام. 
ظهرت السعادة على وجه ELS‏ و ساعد عمر بن الخطاب في النطق بالشهادة. 
كان we pao‏ رجلاً قوي جدا! لقد ازداد الإسلام قوة بإسلام عمر 


وتسطع الشمس 


كان عمر قد اعتنق الإسلام. وكان يشعر بأنه أكثر حماسة وسعادة. كان يشعر بنفسه أكثر قوة. فقد 
شرفه الله بنور الإسلام. فأصبح أكثر شجاعة وإقداما عن ذي قبل. فهو الذي كان يقول لرسول الله: 

- يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؛ Gad‏ الاختفاء. والذي بعثك بالحق لأذهبنٌ إلى 
الكعبة» وأعلن عن إسلامي. 

ا لدع ا ase Le Lily a ol Lat Jandy. Fees‏ . وفعل 
مثله كل من كان هناك وعددهم أربعون شخصاً . وكان عمر ذه على اليمين من النبي Bee steel‏ 
فكان في الجهة اليسرى! 

BE iat J 3 

cal eat‏ الل Seed‏ ال فأصابتهم الحاسة لرؤيته. ولكنهم رأوا المسلمين أيضاً من 
خلفه ا ا وكان عمر ذه يصيح قائلا: 

- يا أهل مكة! ها أناذا قد جئت. 


i 


dil Dyoy lane Sty aN YY PY ot agai" 


لآنني الآن أؤمن بالله الواحد. فلا يتحرك أحد من مكانه» وإلا حصدت روحه. 

شعر المشركون بخوف شديد. ولم يجرؤ أحد منهم على التحرك من مكانه. وصل المسلمون حتى 
الكعبة. وبدؤا يصلون عندها. وكان النبي GH‏ في مقدمتهم. 

أربعون مسلم فقط! نجحوا في إخافة المشركين 

والسبب pel‏ كانوا يحبون الله LS SB‏ ويتوكلون عليه» ويثقون به. والله هوالذي يمد المؤمنين 
بالقوة. 

المسلمون أناس يتشبثون بالأمل. ولا يصيبهم الملل قط أمام ما يلاقون 0 


من صعاب. فهم يعلمون أن 
Celli‏ لا ل Ol‏ 


كانوا قد فقدوا أرواحهم 
وأموالهم» فقد ارتضوا الإسلام 
اع aay‏ لا عدرل اهنا 
غر الله 9 ote‏ آما الم 9S‏ 0 فيخشون 
أن يفقدوا أموالهم. وقوتهم. والحقيقة هي أن الله SB‏ وحده 
هوالذي أمدهم بكل هذه الأشياء. ولكنهم كانوا يرون wl‏ أصحاب 
كل شيء. ولوأراد الله كك لنزع كل شيء من بين أيديهم في لحظة واحدة. 

إن أفضل الناس في هذه الدنيا هم الذين يؤمنوا بالله كك ويحبون 
رسوله BE‏ فلا سعادة أكبر من أن يصبح المرء مساماً. 

هذا الست كان gs Ke BO yeh‏ أكثر الئاس سعادة 
على الرغم ما عانوه من تحن وصعوبات. 

فقد أحبوا أن يكونوا إلى جوار رسول الل وله أكثر 
Sl os‏ شيء آخر في الدنيا. Oe‏ 


الصبر و الويمان 


كانت قريش تشعر بالغضب. فقد أخذ عدد الذين آمنوا بمحمد 4# يزداد مع مرور الوقت. حتى 
df‏ عمر بن ال خطاب te‏ الذي وثقوا فيه كثيراً تحوّل هو الآخر إلى الإسلام. لذا كان عليهم إيقاف هذا 
التنامي. ولكن كيف؟ 

فكر المشركون في هذا الأمرء وتوصلوا في| بينهم إلى سلسلة من القرارات. و قالوا: 

ن الآناقضاعدا لن كزوج dod‏ امن السلمين: ولخ تى لهم أو تشتري متهم شيعا. لن بقدم 
هم أحد من بیننا طعاما أو شرابا. لن ندنى منهم أحدا إلينا بعد اليوم! سيتم توقيع جزاء شديد على 
كل من لا يلتزم هذه القرارات ويساعد المسلمين بأي شكل كان! " 


قام المشركون بعد ذلك بكتابة هذه القرارات على ورقة» وقاموا بتعليقها على جدار الكعبة. كان 
المشركون قساةء غلاظ القلوب. أخذ المشركون يطبقون ما اتخذوا من قرارات بشكل حرفي. فضاقت 
١ TT lo ene‏ 

فقد أخرجوا من دياره وت a‏ هآ 
مكة. و م يمر وقت طويل حتى نفذ ما لديم من طعام» و أخذوا يعانون من الجوع والمرض. 


و كانوا يجدون مشقة حتى ني الحصول على ماء الشرب. أصبح المسلمون كبيرهم وصغيرهم في 
حالة يُرئى لها. وكان أنين الأطفال يُسمع من بعيد. 

استمر الأمر على هذا الشكل مدة ثلاثة أعوام. ولكن المسلمين لم يتركوا جانب نبينا 4 على الرغم 
ما عانوه من حن كثيرة. OY‏ رسول الله SE‏ كان يعيش هو الآخر الصعوبات نفسها معهم. فقد أخرجه 
قومه من بيته» وزج به في مواجهة مع الجوع والفقر. jb‏ يعانى مع زوجته الحبيبة وأطفاله هذه الأيام 
العصيبة. 

كان من بين الذين تسببوا في ظلم المسلمين رجل... رجل فاق الجميع قسوة. هذا الشخص هو أبو 
لهبء عم الرسول. فقد كان أول من ناصب المسلمين العداء. 

و م يكن يولي علاقة القرابة أي اهتمام. لم يكن يحب ابن أخيه محمد #5 على الإطلاق. لم يترك طريق 
إلا وسلكه حتى يعيق الإسلام. فقد كان يذهب إلى القبائلرالتي تجيء إلى مكة من البلاد للتجارة 
ويمنعها من بيع أي شىء للمسلمين. وكان بهددهم بالقتل لو كلظ # شيئاً للمسلمين! 

م يترك Opell‏ دي ص وا ااا س إلدآمنوا. 
ا 
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عام الحزن 


كان أبو طالب عم الرسول ب حزين لما يحدث لابن atl‏ و لكنه لم يستطع أن يؤثر على المشركين. 
أما حال المسلمين فكانت يرثى لما. ولو أن الأمور استمرت على هذه الحال لمات الواحد منهم تلو 
E‏ 

وكان من بين مشر كي مكة أناس لا زالت الرحمة في قلوبهم. لأن لهم أقارب بين المسلمين. وكان 
هؤلاء الأشخاص ele I‏ منزعجين مما يعانيه المسلمون من ألم. وفي النهاية أسفرت جهود أبو طالب 
عن التوصل إلى نتيجة هذا الأمرء انتهى على إثرها الحصار المفروض على المسلمين. 

انتهت الأيام العصيبة. وعاد كل Joly‏ من المسلمين إلى حياته الطبيعية. 


كان رسول الله ا 

ولكنه لم يعتنق الإسلام. لازم رسول الله 5 عمه في مرضه 

ولم يفارقه قط. وكان يود أن يسلم قبل أن 
رت ركان J gt‏ )14 

"عمي الحبیب» قل لا إله إلا الله 
ج 

TS 
عندما فارقت الروح جسد عمه»‎ 
AUN Sor 

م يُسلم أبو طالب» ولكنه ظل 
Ml rill‏ 
كان Sle‏ شان gid‏ للحن 


لم يكن قد مر ثلاثة أيام على وفاة أ بي طالب عندما مرضت السيدة خديحة We‏ 
في opal fo MT eas caged a SPM‏ 

We iets Mieall atid Ugetle ll yell pl com eset 
كل يوم‎ eee pe بالسعادة حتى عندما عادت إلى بيتها. فقد أخذت حالتها تزداد‎ 
ا ع سجن زوجته الوحيدة» ولكن‎ SS ear يمر. وكان رسول‎ 
السيدة خديجة لم تشف من مرضها. وما هو إلا وقت قصير حتى توفيت هي‎ 
الأخرى.‎ 

js‏ موت السيدة خديجة # رسول الله ل من الأعماق. فهي التي لم تجرح 
شعوره ول ترده قط. بل ظلت إلى جواره دائياً. وقدمت له العون في كل أمر من 
أموره. ظل نبينا BE‏ يحبهاء ويقدرها. 

والآن؟ والآن لم تعد هناك. لقد رجعت إلى sles‏ 

كان حزن BLS‏ عظيم|. كان يعيش لوعة فقدان إنسانة من أكثر الذين أحبّهم 
في حياته كلها. 

عاش المؤمنون فترة حداد عليى 
موت أبي طالب والسيدة خديجة كلا 
بشكل متعاقب. وأطلق على هذا 
العام اسم "عام الحز 0 

وظل المسلمون يذكرون عام 
الحزن بأنه العام الذي اقترن بالأسى 


كم شعر المسلمون بالحزن في عام الحزن. وكم كانت سعادة المشركين في العام نفسه. وازداد 
Jul‏ ذاؤهم للمسلمين. فتجرؤا عليهم وزادوا من | يذائهم. كانوا يظنون أن نبينا و قد أصبح وحيداً لا 
حيلة له. بيد أن الحقيقة هي أن الله SB‏ هو الصاحب للمسلمين. لهذا لم يكن المسلمون في أي وقت من 
الأوقات وحيدين. كان Bs‏ يثق في Say‏ و يتوكل عليه في كل عمل يقوم به. 

وني يوم من الأيام أخذ مساعده زيد» وغادرا المدينة إلى الطائف. كان نبينا BE‏ يود أن يدعو آهل 
الطائف للإسلام. و كانت الطائف من البلدان القريبة من مكة. وصل النبي إلى الطائف بصحبة 
زيد. و أخذ Bde‏ الناس هناك عن الإسلام. و يدعوهم إليه. و لكن لم يكتف أهل الطائف بأنهم لم 
يستمعوا إليه» بل سخروا منه أيضا. وقال للنبي: "الم جد الله من هو خير منك ليرسله ؟". 

وأعطوا الأطفال حجارة ليقذفوا بها النبي 38 أخذ الأطفال يتعقبون رسول» و يمطرونه بالحجارة. 

كان زيد يسير آمام رسول الله يل حتی ليقيه الحجارة وهو يصبح قاعلا: "لا تفعلوا! إنه رسول الله" 

ولكن الحجارة كانت تصيب نبينا BB‏ وسالت الدماء من قدميه.. أما زيد فأصابته الحجارة في جميع 
جسده و سالت منه الدماء كذلك. نسي زيد ما يشعر به من آلام» و أخذ يبكي على الظلم الذي يتعرض 
ل 


و في النهاية ألقيا بنفسيها في بستان هناك. وبذلك فقط نجيا بروحيههما من الإيذاء. كان زيد يشعر 
بغضب شديد على أهل الطائف الذين قذفوا نبينا 2 بالحجارة. أما نبينا ئ فكان قد التزم الصمت 
we‏ . وظل يدعو الله BB‏ من قلبه. 

في تلك الأثناء خرج عليهما صاحب البستان الذي يجلسان فيه. وتألم لحال هذين الغريبن اللذين 
اال ا ا ا ييا ل clad tell ope Cale‏ ال رقدامه الا IST‏ 


فالبسملة هي كلمة يقوها المسلمون عندما يشرعون في أي عمل. 

و تعني 'بإسم الله" 

أي أن المسلمين Shy‏ ون الله TB‏ و هم يبدؤن أي عمل» ويوقرونه ويثنون عليه. 

كان عدَّاس يؤمن بالنبي يونس FE‏ وكان قد سمع البسملة من قبل. فتعجب لذلك كثيراء 
وسأل النبي قائلا: 

= إن هذا الكلام ما يقوله آهل هذه البلاد. من آنت؟ و أخذ يتحدث lege)‏ عن سيدنا يونس 
الڪ . فرد عليه النبي 5 قائلا: 

ا 

اخ اغ af Lule‏ ےا د د اہ هذا الأمر 
ely Las‏ يستمع لحديث النبي Gl shy 1 dat, BB‏ ا OV ALE‏ ا برسول الله. 
ونطق بالشهادة» وصار من المسلمين. 

والأصح أنه استحق أن يرى السعادة على وجه نبينا BB‏ فقد محيت الآلام التي عاشها نبينا في 
الطائف في لحظة واحدة. فقد كان نجاة شخص يعدل عند رسول الله #5 الدنيا بأسرها. 

وكان إسلام عاس هي هدية الطائف. 


1 
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مرت اثنتا عشرة سنة. المسلمون يحافظون على دينهم على الرغم ما يواجهون من الصعوبات. وفي 
تلك الأثناء كانت رسالة الإسلام قد تخطت حدود مكة ووصلت إلى مدن أخرى بعيدة. وكانت 
المدينة واحدة من تلك المدن التي وصل إليها خبر عن الإسلام. 

Lilly Riyal oye Cao TET عا امس سس‎ ALY rey dy 
pre بنبينا يل في وادي يقال له وادي "العقبة". وهناك أخبروا الرسول وَل برغبتهم ليتعرفوا على‎ 
للمسلمين. فقد كان الناس قريبهم وبعيدهم‎ SE وأن يصيروا من المسلمين. وكان هذا عونا كبيرا من الله‎ 
ا‎ al S gy 20 

استقبل رسول الله #5 هؤلاء JO ol BW‏ حب. وتحدث معهم عن ديننا الجميل الإسلام. فآمن 
هؤلاء القوم وصاروا من المسلمين. وعاهدوا رسول الله ألا يعودوا إلى دينهم القديم» وألا يفعلوا 
السوء وهو الأمر الذي أسعد آهل المدينة من المسلمين كذلك. لأنهم أصبحوا مسلمين مثلهم. 

عاد مسلمو المدينة مرة أخرى إلى بلدهم المدينة» وقالوا أنهم سيعودون مرة أخرى بعد عام. لم يتراخ 
هؤلاء الأفراد بعد عودتهم إلى المدينة. بل أخذوا يحدّئُون عائلاتهم و أقرباءهم و جيرانهم عن الإسلام. 
clas‏ عدد كبيرٌ من الشباب والشيوخ والنساء روالد كور عن الإسلام. 


وبعد عام رجع الوفد نفسه إلى مكة مجددا. والتقوا بالرسول # في وادي العقبة مرة أخرى وكات 
ودين عي نين ضهنا عونت و مس و cc el‏ 
Vee vl,‏ 0010057 ال يلوا أولادهم و آلا يزنواء Wy‏ يسرقوا. 

أما fal‏ المدينة فعاهدوا رسول الله BE‏ على ما أمرهم به» ووجهوا له الدعوة لزيارتها. 

بايعوا رسول الله BE‏ على الولاء له قائلين: 


"نبايعك أن نؤمن بك» وبالله. وأن نضع بيديك» ولا نتركهما. وأن نمنعك ما منعنا منه أنفسنا. 
فإذا أخللنا LUST [Sls Gage‏ بعهد الله" 

اشتد دين الله كك بشكل أكبر مع هؤلاء الأفراد الطيبين. قبل نبينا 38 دعوتهم. AA E‏ 
هي المكان الذي يمكن لدين المسلمين أن يحيا فيه بشكل أفضل. وبالفعل كانت المدينة المكان الذي 
بويت داف سسا iat‏ 


1 ee ee ee 


yall cls‏ ا ا CLS LOU‏ انم ALU‏ الى پک انها OT‏ دوا غاا 
ويعيشوا دون أن يتعرضوا للتعذيب. 

طلب نبينا مع مرور الزمن من المؤمنين أن مهاجروا إلى المدينة. إنه لأمر صعب أن يترك المرء المكان 
الذي ولد فيه و AS‏ ولكن كان الدين بالنسبة للمسلمين أهم من أي شيء. 

استجاب المسلمون لأمر BEI ped‏ وبدؤا يغادرون مكة تاركين ديارهم وأموالهم وحقولهم 
وحدائقهم. ول يتبق قي مكة سوى عدد قليل من المسلمين. كان رسول الله BE‏ واحدا منهم. وكان هو 
الآخر يستعد للهجرة مع صديقه Yl‏ بكر 8 

ثار آهل مكة عندما رأوا المسلمين يباجرون إلى المدينة جماعات تلو الأخرى. واستشعروا الخوف 
من هذا قائلين: 

"سَيَقَوى المسلمون في المدينة» ثم يعاودون اهجوم علينا!". 

ورأوا من الضروري الإسراع في القيام بفعل شيء من أجل 
عرقلة هذا الأمر. و تحدثوا lab‏ بينهم قائلين: 

"لو مات محمد (HE‏ سينتهي الأمر" 


<x 


و قاموا على الفور بوضع خطة لأجل ذلك.وعندما خيّم الظلام» قاموا بالهجوم على بيت نبينا كل 
كي يقتلوه. ولكن الله عظيم حيط بها يصنع الظالمون. أوحى الله كك إلى نبينا #5 يخبره با ينوي المش ركون 
فعله» وأمر نبيّه بالحجرة في تلك الليلة. 

كانت أعين fal‏ مكة ترصد تحركات نبينا BB‏ كانوا يتعقبون خطواته. 

لذا كان من الصعب عليه أن يترك مكة دون أن يشعر به أحد. طلب نبينا #5 من سيدنا علي Be‏ 
بالنوم في فراشه في تلك الليلة. وقال له: 

- لا تخف» سيحميك ربي. 

خرج النبي بعد ذلك من بيته سراً. و توارى هو وصديقه أبو بكر في ظلام اللیل فلم يدر ا أحد. 

خطط المشركون للهجوم على البيت. ولكنهم استشاطوا غضبا عندما رأوا عليّاً ‏ في فراش النبي 
i‏ وعندها صاح أبو جهل قائلاً: 

sls eter Woes a 
12123 55 
من أجل هذا كان يشعر بالحزن. ظل نبينا يدعو أهل هذه البلدة‎ 
بح ل ا ا‎ 
لرسول الله 45 ولم يرد أحد منهم أن يؤمن به. وها هو‎ 
يذهب ذلك النبي المبارك ويغادر مكة!‎ 
نظر نبينا #4 للمرة الأخيرة إلى أنوار البلدة التي‎ 

تلمع» وقال في معناه وحبها لم يفارق قلبه: 

- أعدك مكة! آنا عائدون إليك بإذن الله في يوم 


Gay Ctl Led ols‏ ابو بكر فد اها ge bb‏ الم che‏ لل aad‏ كران Dees‏ د 
قبل أن يقعا في قبضة المشركين. أما المشركون فلم يبدأ هم بال أيضاً. وبدؤا يتعقبون أثر أقدامه عندما 
لم يجدوه في بيته.كان سيدنا أبو بكر يخشى أن يصيب نبينا الحبيب مكروه. من أجل هذا كان يذهب 
ويجيء بفرسه فوق أثار الأقدام حتى تختلط الأثار. ومع هذا لم تختف أثار أقدامهم| تماما. 

كانا قد ابتعدا كثيراً عن مكة. وكان الظلام الدامس يخيم على المكان. وكان نبينا الحبيب وسيدنا أبو 
بكر يشعران بالتعب و الإجهاد. ومع هذا كان يجب عليه أن يجدا مكانا آمنا يلجأن إليه حتى لا يعثر 
عليهما المشركون. وكان في هذا المكان غار يعرف باسم 'غار ثور . 

فأخذا قرارهما باللجوء إليه» والإختفاء بداخله. وبالفعل وصلا إليه متعبين منهكين. 

LS tee Lif‏ كت دل ay‏ زو يلهاي لحت عاق JS‏ اكاك اروا ce AUS‏ دون 
توقف مدة ثلاثة أيام. في تلك الفترة كان نبينا الحبيب وسيدنا أبو بكر مازلا في غار ثور. 

وكان عبد الله بن سيدنا أبو بكر يعلم المكان الذي اختبئ فيه نبينا الحبيب مع أبيه. ولهذا كان يتردد 
عليهما في الغار كل يوم لينقل LA‏ الطعام و يروي عليهما ما يدور في مكة. أما مش كوا مكة فقد استمروا 


في بحثهم من دون كلل أو Ts Or ET be‏ 
a N‏ أخذوا يقتربون إلى الغار» حتى أن أصوات أقدامهم وأحاديثهم كانت تسمع 
من داخل الغار. في تلك الأثناء رفع سيدنا أبو بكر رأسه فرأى أقدام المشركين» فتحدث إلى رسولنا 
الحبيب و قد أصابه التوتر و الخوف: - يارسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. 
JUS‏ لدووشوك انروما pie‏ يوك lr AN‏ تضم 


قام عنكبوت» قبل أن يدرك المش ركون الغار» بنسج خيوطه على مدخل الغار» وتزامنا مع ذلك قام 
زوج من الام أبيض اللون ببناء عش لما عند مدخل الغار AUIS‏ ووضعت الأنثى بيضها. 

فلا جاء المشركون وأبصروا ذلك» تحدثوا فيا بينهم» وقالوا: 

- لو آنهم بالداخل» لتقطعت خيوط العنكبوت» وانمدم عش الحامة. 

E wT Leb y ean bd ed ST a Les OS be‏ سنا 
أجل هذا لم يروا ضرورة للدخول إلى الغار والنظر فيه» فابتعدوا عن المكان. ولم يعد لديهم مفر من 


fies E 


عمّت المدينة سعادة غامرة. نزل أهل till‏ اف 


إلى الطرقات» وظلت عيونهم تترقب وصول > ال-2 
رسول الله ني الطرقات أياماً. كانوا يتتظر ا 
الضيوف» ينتظرون نبينا الحبيب . تسلق يعض الا 0 
التلال حتى يتمكنوا من رؤيته» وتسلق البعض الآخر الأشجار. 
كانوا يرقبون الطريق. وكان أول شخص يراه» هو الذي سيخبر المدينة بأسرها بقدوم النبي BE‏ 
0 
يحبونه بهذا الشكل لما كانت هناك ضرورة لرؤيته... فهو الرسول الذي دعاهم إلى الإسلام. وهو 
بأخلاقه الحميدة القدوة الحسنة للناس كافة. آمن أهل المدينة بنبينا HE‏ وخضعوا وسلموا بها جاء من 
عند الله كك من أوامر. آمنوا بديننا الجميل الإسلام. وكانوا يتلهفون على ذلك الرسول المبارك. كانوا 
يتوقون لرؤية وجهه الجميل» ومخاطبته قائلین: 

Men vs Elders a SL SSP‏ ار 

في تلك الأثناء لاح شخصان من بعيد. جاءا من جهة جبل الوداع» يمتطي كل منهما ناقته. كان نبينا 
يد مثل الضياء. أضاء بنوره Gal‏ المدينة كلها. ها هو ذلك النبي العظيم يجيء في النهاية. صاح أحد 
الذين وقفوا لإستطلاع الطريق قائلاً: 

رسول الله قادم رسول الله قادم! 


بدأ كل شخص ف المدينة Ky‏ من فرط سعادته. وأخذوا يضربون الدفوف منشدين: 
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"طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أبها المبعوث فيناء جئت بالأمر المطاع 
مرحبا يا خير داع" 

تحرك الجميع في لحظة واحدة. جرى الجميع صغيرهم و كبيرهم نحو رسول الله أخذوا يلقون عليه 
السلام بمحبة. وكان سيدنا النبي يبتسم ويرد عليهم السلام هو الآخر. كان يشعر بالسعادة لتعرفه 
بأخوته من fal‏ المدينة» وقبوهم له في هذه المدينة. فصار الشعب الذي أعطى لرسالته صوتا. لذا كان 
db Ls SX‏ ل TCE EAC‏ 
أن يضيّف رسول الله ب في بيته. فأخذ كل واحد منهم يشد لام ناقته» ويقول: 

- ا 

أما نبينا فلم يرغب في رد دعوة أحد منهم. وقال لهم: 

- "خلوا سبيلها -يقصد ناقته القصواء - فإنها مأمورة". 

gee SS jd‏ ين في المكان الذي ترف عنده النافة. 

في تلك اللحظة خيم الصمت على سائر fal‏ المدينة. وبدؤا يتابعون سير ناقة النبي BB‏ بلهفة. كانت 
BLS‏ تسر ىا لو كانت تحرف الطريق الذي ستذهب إله. الآمر الذي feo‏ الناس يد عدون لأمرها. 
أخذت القصواء تتقدم في الطرقات أكثر فأكثر حتى وصلت إلى بيت بركت أمامه بسرعة. وكان 
Gear gph GV cel Lie‏ 

0 gla cyl gl ad ec ls Sl gl fe lt dj BBS pe NOI pe beg 
0-0 
0 ا‎ 
وأقرباءهم. وتوجهوا إلى المدينة حتى يعيش الإسلام. وفي يوم من الأيام سيعودون بإذن الله مرة‎ 
Ae Noel 


أما OVI‏ فبيوتهم في المدينة. تلك المدينة المباركة التي فتحت ذراعيها لرسول الله! 
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لقد صار هناك بعد الهجرة تلاحم وترابط قوي بين أهل المدينة والمسلمين 
الذين جاءوا من مكة. حيث أطلق أهل مكة على إخوانهم من أهل المدينة اسم 
"bat"‏ لام کارا أصحاب البيك. 
ES TID‏ 
ل ال patel‏ ا ا SN" a Gb‏ ا 
يقدر BI‏ تحدث نبينا 5 إليهم» وقال |b‏ معناه: 


= إن المهاجرين والأنصار أخوة» فتخيروا إخوانكم. 

كان ذلك اتفاقاً للمؤاخاة» فمنذ ذلك اليوم صار المهاجرون والأنصار أخوة. حيث كان 
كل سيد من عائلات fal‏ المدينة يستضيف أسرة من المهاجرين من أهل مكة ويقاسمونهم 
بيوتهم» وأغراضهم» bl gels‏ ومهذا الشكل ل يبق أحد من fal‏ مكة- الذين خلفوا ديارهم 
ووطنهم وأتوا إلى المدينة- بلا مأوى. 

وكان الجميع يشعرون Al LL‏ فالأخوة كل منهم يقف إلى جوار الآخر. يحاول كل 


و اصطحبه إلى داره. واقتسم معه داره» ومتاعه وماله. في تلك الأثناء كان المهاجرون 
يشعرون بدهشة» وفرحة غامرة في الوقت نفسه. 
وبذلك ل يبق أحد بالمدينة جائعاًء عارياً. وعلى الرغم من هذا لم يركن المهاجرون إل | ا 
ما فعله الأنصارء وقالوا لقد أعطانا الأنصار المال والدار» بل سعوا للعمل حتى يكسبوا if‏ 
ees‏ ور داو اا الا تومن مه عار 4 
Ly ays lio yl ols‏ ا ل Pr‏ 7 
مؤاخاة رائعة ستستمر في الدنيا والآخرة . 
"الآخرة" هي الداز التي سنبعث إليها من جديد بعد الموت. وفيها Woes‏ 
المسسلمون معان EL‏ و سوف يسآم التلازم بين الهاجرين gloat My‏ 2ا ES‏ 
ETO‏ = 
i 1‏ 


أصبحت هذه الدولة الإسلامية في سموها وارتفاعها مثل الشمس: 


بت 7 ra‏ لقد تحققت كل هذه الأمور الحسنة نتيجة لصبر 


8 المسلمين ومؤاخاهم . 


ل 
١‏ جا 19 


و س = 
طلاب القران 


كان Bl‏ يقيم في منزل أبو أيوب الأنصاري 4. ولم يكن هناك أماكن يقيم فيه المسلمون 

الصلاة. فبدؤا على الفور في بناء مسجد وبذلوا قصارى جهدهم في بناء المسجد. فكانوا يخلطون 
الطين» ويحملون اللبنات»ويبنون الجدار. وقد شارك النبي BE‏ بنفسه في بناء هذا المسجد. 

وني هذه الأثناء وصل المسلمون المهاجرون من AK‏ وكان من بينهم علي بن أبي طالب .سعد 

النبي ولي كثيرا بمجيء علي tel‏ لأنه واحد من أبناء عمومته. 

كانت تمضي PL‏ في المدينة وسط جو مفعم بالحيوية. كان هناك قبائل بهودية تعيش في هذه المدينة» 

وبعد ال هجرة عقد النبي SE‏ معاهدة بينهم وبين آهل 

المدينة. وبموجب هذه المعاهدة سيعيش 

المسلمون واليهود في سلام» ولن 


SN joey 
أكثر حرية. فكانوا يفعلون ما‎ 
بوسعهم لنشر دينهم.‎ 


هناك قبائل صغيرة كانت تعيش في المناطق المحيطة قد سمعت هي الأخرى عن النبي BB‏ وانتابها 
الفضول إزاء الدين الإسلامي» فبدأت تتردد على المدينة. وكان رسول الله BE‏ يعلم الدين الإسلامي 
لكل من ob‏ إليه.وهم أيضا كانوا يتحدثون عن الدين الإسلامي حيث) ذهبوا. وهكذا ازداد عدد 
المسلمين بمرور الوقت. 

وف غضون ذلك ا lowe! ely‏ فأصبحت الصلوات تقام tele‏ "الجماعة' تعني المشاركة» 
فا مشاركة في الإسلام شيء مهم LLU‏ وعليه يجتمع الناس في المسجد خلال مواقيت الصلاة إلا 
نهم لم يكونوا قد قرروا بعد كيف سيخبرون بعضهم البعض بمجيء موعد الصلاة. 

وفى تلك الأيام شاهد عمر ه رؤية.رأى شخصاً fot‏ بيده ناقوساء ويرتدى رداء أخضر. فقال له 
عمر: "أتبيع الناقوس الذي بيدك؟" 

رد عل ار جل IEG‏ "مادا سم "ay‏ 

قال عمر: "سأدقه لكي أخبر الناس بمواقيت الصلاة" 

فقال الرجل: "دعني أعلمك شيئاً أفضل !" 

توجه الرجل نحو القبلة (القبلة هي المكان الذي يتجه صوبه المسلمون أثناء الصلاة. وفي تلك 
الأوقات كان المسلمون يصلون صوب المسجد الأقصى - الذي يقع في مدينة القدس- وليس الكعبة) 
وأذّن الرجل بصوت عال قائلاً: 

ا 7 

عندما استيقظ عمر te‏ ذهب فوراً إلى النبي يه و حكى له رؤيته. فقال النبي يلك فيي معناه أن الله 
كك قد Leal‏ هذه الرؤية» وطلب من عمر 5ه أن يعلم بلال 5ه كيفية الأذان. فصار بلال هو من يدن 
في موافيت Ball‏ ويد ا ليرا 

eee r. تقام الصلاة وتعقد الاجتماعات,‎ AES crab أهمية بالل‎ deed! مل‎ 
ME 7 لالس‎ DL RTE FS oe a 
Heel ye! SERIES 

ا ااا S56‏ ا Wa ES. RG pole‏ 
ا لكان » ويوليهم celal‏ ويعطيهم باستمرار دروس القرآن. لذلك كان أهل الصفة أثرياء بمعلوماتهم 
الإسلامية. كا كان يبعثهم النبي كمعلمين إلى ISLA‏ التي تزيد أن تتعلم الدين الإسلامي. 


9 


اا 
من بناء منزل ملاصق للمسجد. كان هذا البيت هو بيت النبي كي في ذلك الوقت كان نبينا BE‏ يتأهب 
لغادرة بيت Gl‏ أيوب الأنصاري. 
كان بيت أب أيوب الأنصاري مكوناً من طابقين. وكان النبي يك يقيم في الطابق الأرضي لكثرة 
الأعداد التي كانت تتوافد على البيت. و لكن أبا أيوب الأنصاري 4 كان يشعر با لخجل لأنه يقيم في 
طابق فوق رسول الله 4# . وكان شديد الحرص على عدم إحداث جلبة أو أي 
ا شيء من شانه إزعاج رسول الله . 
E 0 2500‏ 
هذا الأمر انتقل هو إلى الطابق العلوي. وبهذا شعر أبو أيوب الأنصاري 
E lind OIS EI JL ce 95 9‏ او امف اسه 
كان يمدح ما يفعله من خير» ويدعو له كثيراً. 
ف في تلك الأثناء بلغت السيدة عائشة ابنة 


سيدنا أبي بكر ete‏ سن الزواج. 


Saw : 


وكانت السيدة عائشة ينا قد اعتنقت الإسلام وهي مازالت في سن صغير للغاية. أحب سيدنا أبو بكر 
هه ابنته حباً das‏ وأنشأها على التربية الإسلامية. توجهت السيدة عائشة WE‏ مع عائلتها بعد ا هجرة 
ار 
يكن في ذلك الوقت قد تزوج من أخرى. في تلك الأثناء رجّحت نساء المسلمين السيدة عائشة WE‏ ابنة 
سيدنا أبو بكر 5ه لتصبح زوجة للنبي BE‏ 

استحسن نبينا BB‏ هذا الرأي. فذهبت النساء إلى سيدنا أبي بكر وطلبت منه عائشة زوجة للنبي BE‏ 
عه UL.‏ وس سا ار مووي و let‏ 

من أجل هذا شعر بسعادة غامرة لطلب نبينا يق الزواج من ابتته. By‏ رغبته راضياً سعيداً. 
CIO tile BLT‏ الا خرى يرد لو Seg)‏ يا Be‏ 

مر على ذلك فترة لم يتزوج فيها نبينا #5 بالسيدة عائشة 
EAU S(O (SCs Me EE SIGS aie Nii eee tess t‏ 
كانت عائشة # زوجة راجحة العقل. ول تكن تنس شيئاً قط. تستمع باهتهام إلى كلمات 
نبينا cs‏ وتحتفظ بها في ذهنها. تفهم ما يريده cles‏ وتقوم بتنفيذه على الفور. 
BLU ols‏ عائشة BE‏ مكانا ميا بن ١‏ 

نان المسلمين. 

1 i eS see ae 

عن ء لم يدركن معناها. 2 
0 
أن تستعين بالنبي BB‏ و تسأله le‏ 
noe‏ 

كانت tT‏ عائشة ag‏ أحد أكدن 
الذين نقلوا إلينا كلمات نبينا 5 


6 إلا عندما حان وقت انتقاله إلى بيته 


E 


"لك الأمر و علينا الطاعة يا رسول الله" 


كان المسلمون يصلون متخذين من المسجد الأقصى قبلة هم. أما نبينا يي فكان يود بشدة أن يتخذ 
0000 0 كان يدعو الله كك باستمرار ليأذن له بذلك. 

وني يوم من الأيام وبين رسول الله BB‏ يوم أصحابه في الصلاة» نزل الوحي من قبل الله SE‏ عليه 
وهو في الركعة الثانية» وتلقى النبي الآية الكريمة 

«... قول وجك َطْرَ المشجد حرام ...4 asain‏ 

yy aba J‏ 00 ا ا تلقى الأمر عن ريه تعال» بل التفت ناحية الكعبةء وأتم صلاته 
Agel‏ 

فعل الصحابة كا فعل نبينا يل وبذلك أصبحت الكعبة هي قبلة المسلمين الجديدة. واستجاب الله 
Ags cle 3B‏ 


جاء خبر إلى المدينة بعد هذه الحادثة بوقت قليل OL‏ 
خروج قافلة تجارية تتبع مشركي مكةء وأن هذه القافلة قد 1 
١‏ ا Log‏ من الملدينة. 

فأصدر نبينا #5 الأمر إلى عدد من الأشخاص بتعقب 
هذه القافلة خفية. كان يريد أن يعرف ما 
الذي تحمله القافلة» ومن the‏ ومن 
یتراس القوم بها. 

لم يلبث هؤلاء الرجال أن عادوا 
ليخبروا رسول الله BE‏ أن LI‏ سفيان 
ga OS AM ee}‏ الذي يترأس القافلة. 
وكان أبوسفيان أكبر زعماء المشركين في 
سا للدي أساء إل#االمسلمين 
tall Sell‏ 


أخرى قام بعض المنافقين في المدينة بإخبار أبي سفيان بهذا الأمر» وقالوا له خفية أن المسلمين سوف 
شعر أبو سفيان ومّن معه بالخوف. فأرسل على الفور إلى مكة يعلمهم بها حدث ويطلب منهم 
العون. اضطرب المشركون كثيراً لدى سماعهم هذا الخبر. 
وقام أبو جهل علي الفور بجمع جيش قوي. 
م يكن نبينا يك قد خرج لهدف الحرب. بل كان يخطط للإستيلاء على القافلة» وتلقين pill‏ كين درساً 
والآن أصبح لديه خياران. إما أن يقوموا بتعقب القافلة أو الدخول في حرب مع جيش مكة. من 
أجل هذا طلب نبينا #4 الشورى من أصحابة. كان يريد أن يعرف ما يودون فعله. فقال له الصحابة: 
- يا رسول الله امض لا أمرك الله به فنحن معك. ولن تجدنا إلا لأمرك طائعين. فإن كان بدا من 
الحرب فدحن لا نخشى fe‏ 


هنا بدأ الجميع ممتفون في لحظة 
واحدة "الله أكبر! ". 


tee Z ooo" 

oe س‎ 

الله فإن الله قد وعدن 
oe wee‏ 


و 
اسود بدر 


كان جيش المسلمين يتقدم بجرأة. والمجاهدون يشعرون بالسعادة متقدو العاطفة. 

يُطلق اسم "المجاهد" على كل من حارب في سبيل BE‏ 

أمّا "الشهداء" فهم الذين يموتون في سبيل الله . 

فإذا توفي في المعركة فهو شهيد» و يكون مثواه الجنة. والشهادة كلمة لها معنى سام ALU‏ 

; uae oe Gale djl) boul po ols 

dal gS thee Las de pay os tle WS pill tere OS fo Ngee ploy O yeledl Lee Stary 
و الخيول و الطعام. يسيرون واثقون من آنفسهم» يعتقدون في‎ SIA آلف رجل معهم قطيع من‎ 
فوزهم بالمعركة. لهذا السبب ظلوا طيلة الطريق يضحكون ويلهون.‎ 

أما نبينا و الحبيب فتوجه بكل قلبه إلى ربه كد وأخذ يدعوه قائلاً: 

"اللهم إن هلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداء اللهم وعدك وعهدك " 

لم يمر وقت طويل حتى التقى الجيشان. وكان من عادة هذا الزمان أن يخرج ثلاثة فرسان من 
الطرفين قبل 055 المعركة فينازل كل منهم الآخر. فخرج من المشركين عتبة و شيبة والوليد. و بدا كل 
el‏ كتنهم Lilly‏ من Aan‏ وهو يصيح 9 Sem‏ مق السلمين. 
ee)‏ ال ترس اسمن ere) Meyer‏ 8 بدأ النزال» 
ولكنه م يستمر طويلاً فقد قتل اشر OS‏ الثلاثة في وقت قصير. 
01010 ار جهل كثيرا دوت 7 
فووالتفت إلى جيشه قائلاً: "هجو ووو 


ee‏ بدا المشر كون بر كضون سرعة باتجاه المسلمين. 
~ و ما هو إلا وقت قصير حتى بدأت حرب طاحنة بين الجيشين. 
كان المجاهدون يقاتلون مثل الأسود. لم يكن بداخل أي منهم خوف. کے 


و من بين المجاهدين كان هناك شابان تجردا من خوفهم . كانا يبحثان حثيئاً حثيثاً في أرض AS yall‏ 
عن أي جهل OT,‏ كار ات ا ٠‏ 1 ۲ رم كسب المسلمونالمعركة. 


9 


يضاف إلى هذا مبلغ الإساءة التي وجهها للنبي #5. لهذا كانا يريدان أن ينزلا به الجزاء. نجح 
الشابان في النهاية في الحصول عليه. فانقض الإثنان عليه. لم يدر زعيم المشركين ماذا يفعل. و لم يمض 
0 000 
ا اا ا اد ا اا ا ا 
TS‏ 

انتصر المسلمون في الحرب التي دارت رحاها على أرض بدر. ا ال ا ا 
Sey‏ و سوسس و ر 

حزن المسلمون لموت أصدقائهم. ولكنهم سعدوا في الوقت نفسه لأنهم علموا أنهم سيدخلون 
rea‏ وبعد انتهاء المعركة عاد الجيش مرة أخرر إلى المدينة وقد غنموا البضائع التي كانت تحملها 
القافلة» وأسروا BLE L‏ إلى ذلك سبعين من جيش المش ركين. 

يطلق اسم ا ذهب نبينا إلى 
الأسرى. و سأل أي منهم يجيد القراءة و الكتابة» ثم تحدث إليهم واتفق معهم على أن Se‏ 
eed he og pw op‏ الل Sel‏ ل Lads‏ ار ار 
كان o> lay Led‏ بالأعداء. 


فاطمة # هي أصغر بنات نبينا ل الأربعة. كان نبينا HB‏ يحب فاطمة حباً شديداً. وكانت هي 
الأخرى تحبه بشدة. 

حدث ذلك بين| كان رسول الله BE‏ مازال في مكة. كان نبينا BE‏ يصلي في المسجد ذات يوم عندما 
أخذ أبو جهل و أصدقاؤه يسخرون منه. وأحدهم بعد ذلك وضع أمعاء بعير (جزور) مذبوح على 
رأس الرسول بإ وهو ساجد. كانت أمعاء البعير ثقيلة قذرة للغاية. 

رأت فاطمة يلا ما فعله هؤلاء الأشخاص. وكانت ما تزال صغيرة في السن. فغضبت مما فعلوا 
BLE Os‏ على الفور نحو أبيها محمد HE‏ وأخذت تزيح بصعوبة أمعاء البعير الضخمة عن 
راس eel‏ وهي تبكي. عندئذ دعا عليهم» وقال : 

" اللهم عليك بمن فعل بي هذا السوء ".أو كا قال عليه الصلاة والسلام 

كبرت فاطمة» و بلغت سن الزواج فأراد عدد كبير من الصحابة أن يتزوج بها. لأنهم بهذا الشكل 
سيكون لهم صلة قرابة Bl‏ ولكن نبينا 4 كان يريد أن يروج فاطمة لابن عمه علي بن أبي طالب 
ذفه. وكان يدعو الله ليقدر الخير في هذا الأمر. 

سيدنا أبو بكرء و سيدنا عمر» و سيدنا عثمان oe‏ هم أقرب الأصدقاء إلى نبينا 35 وكانوا يعلمون 
أن نبينا 3 يريد أن op‏ ابنته إلى علي 4#. وكانوا يقولون هذا لعل oie‏ 

والواقع أن علي 5ه كان هو الآخر يريد أن يتزوج بهاء و لكنه لم يجرؤ على قول هذا للنبي يل وكان 
000 

di J Naf ait Spey ls 5)"‏ اك 

وفي النهاية ذهب سيدنا عمر ذه إلى علي 4# وقال له أنه يرغب في الزواج من فاطمة. استجمع علي 
3538000039 
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لم يكن يعلم من أين يمكنه البدء في هذا الأمر. فأحنى رأسه و التزم الصمت. كان النبي وَل قد فهم 
السبب الذي جاء من أجله. فبادره بالسؤال بعد فترة قصيرة فقال رسول الله 4#4: 

te MINS SLC GUT SEL ole Le SST E يك الك‎ ele L 
تخطب فاطمة؟‎ 
EY هز علي ذه رأسه علامة‎ 
وقال:- نعم.‎ 
BE بدت الإبتسامة على وجه نبينا‎ 
قبل رسول الله أن يزوج ابنته لعلي 5.8 لكنه كان يريد أن يسأل ابنته.‎ 
4 عن رأيها من المتعارف عليه‎ Hill وم يكن سؤال‎ 
9 Hi \ 2 وفق العادات السائدة في ذلك الوقت في الجزيرة العربية.‎ 
Vi كانوا ينطرون إل الات ا ا‎ ae 
کان يسأل بناته وزوجاته عن‎ ٤ لا قيمة له. ولكن نبینا‎ 
va 2 god oS fy thes JS Goel 
4 \ 43 على شيء لا يرغبن‎ 
/ كذلك»فقبلت هي‎ We من أجل هذا سأل السيدة فاطمة‎ 
الأخرى الزواج بعلي #ه. وبذلك تزوجت ابنته الحبيبة‎ 
00 aed (gil تابن عمه‎ 
تزوج الشاب المسلم بالفتاة المسلمة ولم يكن‎ 
لديهم سوى أغراض قليلة للغاية.‎ 
5 أي منهما بمثل هذه الأمور.‎ te d و لكن‎ 
۶ لطاعة ان عد‎ See لأنه لا أهمية لشيء في‎ 


أتقنوا أعمالكم 


TT ES 
TES ye Sle gh EOE E لكا‎ 
سفيان» وقالوا له:‎ Gal من الأيام توجه أهل قريش إلى‎ 

- لقد قتل محمد وجهاءناء و نرغب في حاربته! 

كان أبو سفيان هو الآخر يتقد بنار الإنتقام لبدر. لهذا أيّد ما يدعون إليه. وقام على الفور بنشر 
الخبر في مكة و القرى المحيطة بها. واستطاع في وقت قصير أن Lee jet‏ قوي قوامه ثلاثة آلاف 
رجا Geely‏ ااال كذلك تعض الا GW‏ فقدن أفارت هن ی ندر كان من ون أعولاء 
هند زوجة أبي TTT‏ وأخيها في بدر. 

خرج الجنود بقيادة أبي سفيان يركبون خيوهم» ويحملون سيوفهم ودروعهم متوجهين إلى المدينة. 
وكانت النساء تتجول بين الجنود تضرب على الدفوف لتحفيزهم وتشجيعهم على القتال... 
في تلك الأثناء كان سيدنا علي ذه والسيدة فاطمة 4# قد رَزقا بطفل أطلق عليه نبينا الحبيب اسم 
"سين" وستظيم hey‏ ذلك عدا الغو سيطيح له كذلك اسم الست 
كان النبي Land‏ لأنه أصبح له حفيداً. ولكن هذه الأيام الجميلة لم تدم طويلاً. فلم يمر كثير من 


مكة. فقام النبي بجمع أصحابه» وسألهم عن رأبهم في طبيعة ملاقاة جيش قريش بإنتظارهم في 
المدينة آم الخروج إليهم. 

e ou Gly patil ai O yoLull ols‏ ا ا ا 
(as: dire,‏ 

- نخرج يا رسول الله إليهم نقاتلهم ! 

كان نبينا يك يريد أن يبقوا هناك و يدافعوا عن المدينة. ولكنه لم يقل شيعا عندما أتخذ أصحابه القرار 
بذلك. فذهب إلى بيته وارتدى لباس الحرب. 

ندم الصحابة بعد ذلك. و ذهبوا إلى رسول cal‏ وقالوا له: 

يا رسول الله» ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت» إن أحببت أن ESE‏ بالمدينة فافعل. 
ولكن نبينا ين لم يكن ليرجع عن قرار اتخذه» وقال لهم: 
- "ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته - آي درعه أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه". 
وطلب منهم القيام بواجبهم لكي يكتب لهم النصر في هذه المعركة! 
و بذلك بدأ المسلمون يستعدون لخوض المعركة. 


ا 


5000 بز[ ا ا ا 232 

وعندما قطع الجيش نصف الطريق انتشر بين الجيش ALL‏ وتوتر مفاجئ. IS‏ من بين صفوف 
ا لجيش رجل يدعى عبد الله بن أبي. وكان يستغل كل فرصه ليشيع الخلاف والشقاق بين المحاربين. 
وهذا ما فعله في هذه المرة أيضاً. 

فبدأ يحرّض المقاتلين» و يقول " كان يجب علينا أن نلتقي بالعدو في المدينة. فالحرب خارج المدينة 
أمر خطير للغاية. فإشتد الشقاق والخلاف بين المسلمين وخاصة بعد أن ناصره بعضهم في رأيه. 
igaidiexei‏ ا ا 

ال ل اال . ول يكن هذا العدد يساوي حتى ربع عدد جيش قريش. 
و كان الجميع يتأججون غيظا من عبد الله بن أبي. 

على أية حال تمكن المسلمون من تخطي حالتهم المعنوية السيئة سريعاًء واستمروا في طريقهم تحت 
قيادة رسول الله BE‏ بدأ جبل أحد يظهر عندما بدأ ال اما اسان 


مقاتلا . واختار هم جبل عينين الواقع خلفهم ليستقروا فوقه. ا 
الإلتفاف من ناحية الخلف أثناء المعركة. 


لم يمض وقت طويل عندما أقبل جر جيش المشركين تحت قيادة أبي سفيان. بدأ تسعة من المقاتلين 
من كلا الطرفين ينازل الآخر. E‏ الس بر 


1 
a‏ اين ل" 
ل ا 


ails G cle,‏ 0 ااا 
قلة أعدادهم. و كان النبي يك أقواهم جميعاً؛ فكان يجيد ركوب الخيل» ويستخدم السيف بمهارة. 
Bs‏ ذلك يقول علي eB‏ 
"كنا نحتمي برسول الله حين يحمي الوطيس في المعركة. فكان يمدنا NB DL‏ 
و ا حال أن علياً كه كان محارباً قوياً للغاية. فقد كان المسلمون كلهم يستمدون قوتهم من نبينا BB‏ 
شتت المسلمون جيش العدوء وكانوا على وشك إنهاء المعركة لصالحهم. وبداً المشركون يفرون وقد 
ملا ارت dy‏ سے اليم Jol‏ لاا أي سيان وھ ا SOW‏ 
Gy patel ad Y"‏ رار 
شرع المسلمون على الفور يتعقبون محاربي العدو الفارين. IB‏ كان جنود العدو يفرون دون أن يلتفت 
أي منهم وراء ظهره. في تلك الأثناء صاح الرماة ظناً منهم أن الحرب قد انتهت» وقالوا: 
- 8 6 العدو! فقال قائدهم: - مهلا! إلى أين أنتم ذاهبون؟ ما كنا لنخرج عن أمر رسول الله. 
فقال الرماة: 
- ألا ترى لقد ترك العدو ماله في ميدان المعركة وهرب. لنذهب و نجمع ما خلفوا وراءهم. 


فشل قائد الرماة في إثناءهم Le‏ أرادوا. ول يتبق معه سوى عدد قليل من الرماة. 


Bie 4 
A>| شهداء‎ 


Lie cgi BO AS 1‏ . وكان ترك الرماة لواقعهم هو الشيء ء الذي أراده العدو تماما فقد 
لاحظ dele‏ من حاربي مكة أن الجبل أصبح خالياً من جنود المسلمين. فأسرعوا بالإلتفاف حول 
الجبل و قاموا بمحاصرة المسلمين. وسقط ما تبقى من الرماة فوق الجبل شهداءً. 

استعاد جيش قريش شجاعته بعد أن رأى ما حدث. و عاد من فر منهم مرة أخرى إلى أرض 
المعركة. وني dat‏ واحدة استعاد الجيش الممزق تنظيم صفوفه. وبدؤا يقاتلون من جديد وقد ضربوا 
Peele eas‏ 

CANES ا‎ Bc ae ا ل رر‎ pa oe! 
See Peale Sle ea sn Ta eae Laz aS pall | peaS eel a3 gb 

في تلك الأثناء أجهز عبد يدع ' ies‏ "على سيدنا حمزة» فسقط شهيداً. کا EF‏ رسول الله BB‏ 
وسال الدم من وجهه. فالتف حوله مجموعة من المسلمين يحاولون الذود عنه وحمايته. ورمت أم 
عمارة قربة المياه التي في يدها و أخذت سيفاء وركضت تدافع هي الأخرى عن رسول الله . وأصبح 


aT 
في تلك الأثناء صاح أحد مقاتلي قريش ظناً منه أنه قتل نبينا #: - مات حمد! مات محمد!‎ 
كان هذا الخبر وقع الصدمة على المسلمين الذين تفرقوا و تشتت أوصاطم. وبدؤا يبحثون عن نبينا‎ 


يي وقد انتابهم الذعر. والشكر لله SS‏ أن عحمداً ب كان Le‏ فارتفعت بذلك معنوياتهم. واستعادوا 
رباطة جأشهم» وأفقدوا هجات العدو قوتها. وكان Gl‏ سفيان لا يزال يعتقد أن رسول الله وله قد 
افع فب eae‏ مر وكان المجاهدون قد تجمعوا في مكان مرتفع يقع في 
مواجهة الع كين لك الل وا هل محمد بينكم؟ 

فصاح فيه سيدنا عمر #ه» وقال: 

- لم يمت رسول الله يا عدو الله. هو بينناء يسمع ما تقول. 
فقال أبو سفيان هذه المرة:- هذا يوم بيوم بدر والحرب سجال. 
ألا لناهيّل و اللآت هما عون لنا. 


Ll‏ سيدنا عمر 4ه فقال: 
- الله ربنا! أما أنتم فلا رب لكم! 
جمع gl‏ سفيان جنوده وانطلقوا عائدون إلى مكة. TE!‏ 
المسلمون فنزلوا إلى أرض المعركة كي يدفنون شهداءهم. ب لز 


an! 
= 


العامة 
وبكى لموته حتى جفت عيناه من الدموع. ١‏ 
لقد أحلت هذه الكارثة بالمسلمين لآم لم يمتثلوا PY‏ 
رسول الله BE‏ 
تلن رك ale‏ اورف N E‏ 
نمدا Pecans‏ 
اسقط فيه ا ل انين ا 
كان من بينهم مصعب بن عمير Bb‏ و هو أول معلم يتوجه إلى المدينة كي يعلم المسلمين القرآن 
الكريم. UT‏ المشركين فقتل من صفوف جيشهم ما يزيد عن العشرين. 
وقد أنزل الله اسبحانه وتعالى الآية dey SH‏ التالية حتى يزيل عن قلوب المسلمين ما يلفها من 
حزن» فقال SB‏ 1 
ولا تھنوا ولا Sie =i (os‏ 0 مَؤْمنِينَ 4 (آل عمران» ۱۳۹) 
إن الله كبك يمتحن المؤمنين بالنصر واهزيمة. فمن صبر على البلاء» كان Babe‏ في يانه بالله OB‏ 


د دو 
د دو 


تأ م 
خبر شهداء الرّجِيع 
حدث ذلك في السنة الرابعة للهجرة.. 
شعر المسلمون بحزن شديد بعد معركة أحد. فقد جرح الرسول BB‏ واستشهد Gy aie Bye‏ 
بقافلة الشهداء كذلك أكثر OLS‏ المدية فنوة فصع hb pk op‏ وكا | hed‏ ااا 
أياماً حزينة. وكان نبينا الحبيب يك في تلك الأيام منشغلاً بالتضرع إلى الله كك بالدعاء» طالباً منه أن يمد 
المسلمين بالقوة والجلد. 
وما حدث أن هزيمة المسلمين في أحد جعلت القبائل المشركة التي تعيش في المنطقة المحيط yl‏ 
be to xe‏ 11" وكان من بين أبناء هذه القبائل من لا يريد للإسلام أن ين ينتشر أوأن تكثر أعداد 
المسلمين داخل قبائلهم. 
أما نبينا الحبيب يل فقد داوم على إرسال المعلمين من fal‏ الصفة إلى القبائل المحيطة حتى يقوى 
الإسلام ويشتد. وكان هؤلاء المعلمون dt‏ 0 الناس في الأماكن التي يذهبون إليها عن الإسلام» 
ویعلمو ہم كيف س بعادي نطان وا 
ee ae ULE Cals‏ اريدم EUS‏ 
للإسلام أن يقوى ويشتد.ولكنهما لم يظهرا مع 2 
وني يوم من الأيام bel dss ae‏ 
النبي 5 في قوهم: ety‏ 
يا رسول الله إن فينا إسلاماء فابعث معِم من أصحابك عن 
صِدَّق نينا لكك ade {aM 55-2 SUL B‏ 0 
باختيار عشرة من wgloly 202) fol‏ لل ا اا 
هاتين القبيلتين كي يعلموهم الإسلام. 
كان الطريق Sb yb‏ وشاقاً. فشعر المعلمون ومن يصطحبونهم بالتعب والإجهاد. 
فاتخذوا القرار OL‏ يستريحوا في مكان بجوار بثر ماء يقال له "الرجيع" 


إلى المائة ظهر تفي ae‏ واحدة ا 


وما tue‏ أن de got‏ عن clos tl St‏ ات 


ولكن ما لبثت الحقيقة أن تكشّفت أمامهم. فقد كان الأشخاص الذين جاءوا النبي وقالوا له: 
a Lane dan!”‏ ا J" spl Gi‏ 

eR NE 0 ral 
RC A م‎ 

على الفور وبدؤا يقاتلونهم ع فسقط سبعة 

E ligt o‏ وأ سر الثلاثة الباقون ما spi lhe) rasta fuentes‏ أما 

dl] aw of eV oLtY‏ واا ا ا 
وبذلك لم ينج أحد من المعلمين العشرة الذين خرجوا في سبيل تعليم الإسلام للناس» ولحقوا 

BLL‏ جميعاً. 


حزن رسول الله يك حزناً شديداً لدى سماعه هذا الخبر. ودعا الله للشهداء. وزادت هذه الحادثة من 
و 
ألم ولوعة الین بعد ا 


م 585 
سبعون من حفظة القرآن الكريم 

3 peg del JA Gb ee 

0000 ا 0000 
قومه يعلمونهم أمور الإسلام. فخاف الرسول كَل أن يلحق مهم أذى. 

ولكن أبوالبراء كان من يوثق بحديثئهم. وكان قومه يخشونه» ولا يعصون له أمراً. لهذا السبب قال 
للنبي كَل أنه سيجير المعلمين ويحميهم. فوثق النبي #5 | قاله أبوالبراء وأعد سبعين من الصحابة. 

وكان ple‏ بن طفيل وهوابن أخوأبوالبراء يتولى أمور القبيلة في الوقت الذي يغيب فيه عمه. فكتب 
النبي #5 رسالة إليه يطلب منه فيها أن يوفر الحاية إلى حفظة القرآن الكريم الذين أرسلهم إلى نجد. 

OT رت‎ Mga als 
spe اا ل ا‎ 

خرج المعلمون الحافظون لكتاب الله بصحبة أبوالبراء ورجاله. وني طريقهم مروا على بثر يقال له 
"بئر معونة". ولأن الرحلة كانت طويلة» فآثروا أن يحطوا رحالهم ليستريحوا في هذا المكان. leary‏ هم 
AUS‏ كان ا ل Dry fot‏ ار BE‏ ا ظعي 
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جيش كبير بمحاصرة المسلمين. لم يكلف عامر بن طفيل  at‏ 


5 = 2 3 3 
اع = 4 . حم 
a‏ 


للهجوم على المسلمين. فقال له المسلمون: 

3 نحن المعلمون الذين أرسلهم رسول الله. ولم GE‏ لنضر بأحد. 

لم يجدي ذلك نفعاً معه. فقد كان ابن طفيل عدوا لدوداً للإسلام. كا لم يستمع لحديث عمه كذلك. 

لم يكن أبناء قبيلة pole‏ بن طفيل أنفسهم يريدون قتل المسلمين» فقام بجمع المقاتلين من القبائل 
المجاورة. وأجهزوا بشكل مباغت على ARES‏ القرآن الكريم» 0 ولم ينج من المسلمين 
سوى اثنين فقط. دعا المسلمون ربمم قبل أن يقعوا شهداء» وقالوا: 

"ربنا! أبلغ رسول الله بحالناء وأبلغه عنا السلام" 

أخبر الله كك نبينا الحبيب يل برسالة عباده الأحباء. حزن رسول الله حزناً شديداً لموتهم. وقام بجمع 
أصحابه عل الفور» وخاطبهم قائلا: 

"قتل المشركون إخوانكم. وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه" أو كا قال عليه الصلاة والسلام 

لم يكن نبينا BH‏ يريد لأحد أن يصاب بمكروه مهما كان هذا الشخص. ولم يكن يعامل أحد 
بشكل سيء. وكان إذا دعا على أحد» كان يطلب من الله BB‏ أن يجزي هذا الشخص با فعل. ولكنه 
OT ll Abbie oye Cpe Oo gh Lt Lj >‏ ا 

ott ال‎ OF SE a ya Cle y ghd eo ماكر‎ cya le pos Sls Tyga Ie Call Nh 
ويقولون "آمين".‎ BB لفعلتهم هذه. وكان المسلمون في هذه الأثناء يرددون وراء النبي‎ 


استجاب الله BS‏ لدعاء نبيه» وعندما حان الوقت أنزل عقابه بكل من قام بهذا الجرم واحداً واحدا. 


الخندق 


لك 

232 
وينتشر. ولم تدنجح اك أوتعرضوا هما في إثنائهم عن هذا الدين. 

ولم يكن هذا Gy A‏ لليهود الذين كانوا يسكنون المدينة آنذاك. فقد رءوا أن أعداد المسلمين آخذة 
في الإزدياد وبدءوا يشعرون بالخوف من أن يلحق بهم الضرر جرّاء ذلك. 

هذا السبب لم يلتزم اليهود وخاصة يبود بنوالنضير Ly‏ تعاهدوا عليه مع المسلمين» وأخلوا باتفاقهم 
مع رسول الله #» وأخذوا يخططون للخلاص منه. 

بيد آنه ما لبث أن ذاع أمر اليهود وما يخططون لفعله بين المسلمين. فأمر رسول الله #5 بإخراجهم 
من بيوتهم في خلال عشرة أيام. 

ولكن اليهود رفضوا هذا الأمر ولم ينصاعوا إليه. فجهّر نبينا الحبيب كل جيشاء وسار به إليهم. 
وأخرج يهود بني النضير الذين لم يلتزموا بها عاهدوا عليه من ديارهم. 

23 
إخراجهم من ديارهم. 

eee‏ أناس عن أعلنوا ele!‏ ظاهراً في الوقت الذي لم تؤمن 
فيه قلوبهم حقيقةء وهم من أطلق عليهم اسم "المنافقون". هؤلاء المنافقون هم من كانوا يخالطون 
000539555598 

ااا E‏ 
إلى مكة وتحدثوا مع أبي سفيان Le‏ يريدون فعله. واقترحوا أن يجهزوا معا جیشا ضخا يُخيرون به على 


ly‏ اة 


00 009090000000003 
ا‎ 
E NT 

E TS 
ذه وكان قد قدم في تلك الأثناء من بلاد فارس واعتنق الإسلام حديثاء وقال:‎ 

- يا رسول الله» كنا في فارس نحفر خندقاً حول مدينتنا نتقي به العدو. فأذن لنا jd‏ خندقاً على 
مشارف المدينة. فلا يستطيع الأعداء أن يدخلوا مدينتنا. 

نالت هذه الفكرة إعجاب نبينا BBA‏ وأصدر أمره للصحابة بالبدء في حفر الخندق» فالتقط 
كل منهم مجرفته» وشرعوا في حفر الخندق. وكان رسول الله BE‏ يلازم الذين يعملون ولا يغادرهم قط. 

في تلك الأثناء كانت المدينة تشهد الجفاف "نقصاً في الطعام". 

وكانت بيوت المسلمين تفتقر إلى الطعام. يضاف إلى ذلك أن هذه الأعمال قد صادفت موسم 
الشتاء. فكان المسلمون يعملون بكل جد وتفان كبير ببطون نصف ممتلئة تحت البرد. أما المنافقون فلم 
ee ES‏ لا لكوت سد Serr‏ 


في هذا الوقت لم يشعر المؤمنون بالملل» وأخذوا يحفرون ليل نهار. 


وفي النهاية انتهى حفر الخندق بعد ما عانوه من صعوبات بحيث بلغ طول الخندق خمسة كيلومترات 
ونصف. وروعي في حفره كذلك أن يجمع بين العمق والإتساع في نفس الوقت. 


BALI غزوة‎ 


ros‏ أبوسفيان على مشارف المدينة بجيشه البالغ عشرة آلاف مقاتل. ولكنه لم يصدق عينيه بعد 
أن رأى الخندق الطويل الذي تم حفره حول المدينة. وهوالذي كان يظن قبل ذلك أنه سيحرق المدينة 
ري وعد lela‏ 

E N 
الآخر. فحدث اضطراب بين صفوف الجيش. ولا أعيتهم الحيلة» قاموا بضرب خيامهم على الجانب‎ 
الآخر من الخندق.‎ 

0303033 
ذلك بوابل من السهام» ولم يعطوهم الفرصة لذلك. استمرت فترة انتظار جيش العدولعدة أيام نجح 
خلالها اثنان من الفرسان في اجتياز الخندقء بيد أن سيدنا علي بن أبي طالب Be‏ تمكن مع صديق له من 
E‏ 

أخذت الأيام تمر الأمر الذي جعل أبوسفيان وجيشه يشعرون بحالة من الفتور» وانخفضت 
TS‏ 
على ذلك الحال طيلة شهر لم يصلوا خلاله إلى أي نتيجة. وكان الإنتظار في جوبارد ABLE Lol‏ 

بدأ أبوسفيان عندما تعذر عليه اجتياز الخندق» بدأ ضرب المدينة من الداخل. 

كان يسكن المدينة قبيلة هودية تدعي 'بنوقريظة . 

وكانت هذه القبيلة قد التزمت با عاهدت المسلمين عليه. فأرسل إليهم أبوسفيان بعض من 
رجاله وطلب منهم العون. تحول يهود بنوقريظة إلى جانب المشركين» وأداروا وجوههم عن المسلمين. 

وح 0 
الجانب الآخر من GH‏ وأن يقاتلوا أيضاً بني قريظة الذين يعيشون داخل المدينة... 
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في تلك الآثناء كان الجوقارس البرودة» ولم يعد لدى المسلمين ما يتناولونه من طعام» كما ضعفت 
قوتهم. وكان من الممكن أن ينجح أبوسفيان في اجتياز الخندق في أي لحظة ومن ثم يدخل المدينة. بيد 
أن المسلمين كانوا يمطرون الأعداء بالسهام ببطولة» ويقاومون بني قريظة في الداخل. 

وكان رسول الله وله يدعوربّه SB‏ من دون توقف» ويقول: 

- "الهم Ie‏ الكتاب . ريع الحسَاب ازم الأخرّات » الهم امزمهم "AIS‏ 

استجاب الله SB‏ لدعاء eer ES wy‏ شديدة اقتلعت خيام المشركين» وذهبت 
بها. وأطفأت مواقدهم. وقلبت قدور طعامهم. وانزوت خيوهم ونياقهم في زاوية. وامتلأت أفواه 
المشركين وأنوفهم بالتراب. شعر جيش العدوبالدهشة والذهول هول ما أصابهم. فقد تشتت 
معسكرهم» وسوي بالأرض. وبدء الجميع هربون هنا وهناك وقد تملكهم الفزع والذهول لما يحدث. 
وأقسموا أنهم راجعون إلى مكة بمجرد أن lag‏ الريح. 


أخذ المشركون طريقهم إلى مكة على عجل حتى أنهم لم يتمكنوا من جمع أغراضهم. 
مضت Ly ns Lede Crab ¢ ga dm pill coond‏ 
AUS AP BLEVL Soy ead y geld Laced aad cas AM tat 1 I‏ الكتير من CT slid‏ 

للمسلمين. أجولة من pol‏ والطعام» نياق» وسيوف» ودروع. 
Elta | A‏ ل لئان لتر تتا ا 0لا ' 


بنو قريظة 


Sle‏ ا ات Glee y‏ كبيرة أثناء غزوة الخندق. فكانوا يقاسون المجاعة 
وندرة الطعام في نفس الوقت الذي يتصدون فيه للأعداء. وارتكب ود بني قريظة 
Gees te‏ سيران ني تلك الأثناء 

ues Wis‏ ارا )خا هدواالمسلمين عليه 

واتحدوا معأعداء المسلمين وكانوا هجمون عليهم 

أيضاً. ولم يكن ما فعلوه ليمر بدون حساب. فلا بد أن ' 
ينالوا جزاءهم. 

وبالفعل تحدث BLS‏ إلى أصحابه بمجرد أن انتهت 
المعركة» على وجوب محاربة بني قريظة والدعوة للخروج إل 

dy‏ يمر من الوقت الكثير عندما سار رسول الله بجيش إلى يهود 
بني قريظة. 

فلا علم اليهود بقدوم المسلمين إليهم» قاموا على الفور بالتحصن 
داخل قلاعهم. وكانوا يظنون أنهم أصبحوا بذلك في مأمن عن 
الكليين. : 

ولكن المسلمين كانوا قد عقدوا العزم على الأمر. فقاموا 
بمحاصرة قلاعهم. وأحكموا عليها الخناق. 

شعر يبود بني قريظة بالندم على إخلاهم بعهدهم الذي عاهدوا 
المسلمين عليه. وطلبوا أن يسمح هم بالخروج والذهاب من المدينة. 
ولكن رسول الله # لم CE‏ مم ما أرادوا. OY‏ اليهود قد يلجؤن ني هذه 
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المرة أيضا إلى المشركين فيتحالفوا معهم ويعاودون المجوم على المسلمين. وطلب منهم 
بديلا عن ذلك أن يستسلموا هم. 

لم يغادر اليهود قلاعهم عدة أيام قاوموا خلاها وم يستسلموا. وكان الرماة يمطرون 
المسلمين من فوق القلاع بالسهام. ولكن ما لبث أن تفد طعامهم وسلاحهم. ولم يعد 
لديهم قدرة على التحمل. ١‏ 

رسول الله #5 أن يعفوعنهم ويدخلون الإسلام. 
ولكن dosed‏ يقبلوا بهذا العرض. dy‏ يدخل الإسلام منهم سوى أربعة أشخاص. 
أما الباقون فأرادوا أن يكون الحكم بينهم وفقا لأحكام التوراة. 
و التوراة هي اسم الكتاب الذي نزل على سيدنا موسى SEE)‏ 

فاليهود يؤمنون بسيدنا موسى اكطلا. 
|| ولكنهم أفسدوا في الوقت نفسه الدين GH‏ ا cogs‏ 
VR‏ ا وحرّفوا جزءً كبيرا منه. 
يضاف إلى ذلك el‏ كانوا ينتظرون أن يخرج النبي BS‏ من بينهم 


م 
وعندما جاءت النبوة إلى سيدنا محمد 555 حقدوا عليه ولم يقبلوا 


رغبوا في أن ينالوا جزاءهم وفق أحكام التوراة. 

فقبل رسول الله UIE‏ وأخذ نساءهم وأولادهم أسرى rene)‏ 
| أما الذكور فتم معاقبتهم بالقتل. 

ff‏ وبذلك يكون يبود بني قريظة قد دفعوا أرواحهم ثمنا لإهانتهم 


امنا" 
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صلح الحديبية 


مرت ست سوات عل عجره نينا E‏ 

أخذت أعداد الذين يدخلون في دين الله BB‏ تتزايد على الرغم من كل العوائق التي كان يضعها 
المشركون» فأشتد الإسلام وقوي بمرور الوقت. في ذلك الوقت كان المسلمون قد اشتاقوا لأرضهم 
ووطنهم الذي ولدوا وكبروا فيه ثم تركوا كل شيء وجاءوا إلى المدينة. وني يوم من الأيام ساق رسول 
اله يل وكان يعلم ذلك الأمر Lae‏ ساق البشرى لأصحابه بأنه سيزور بيت الله في وقت قريب للغاية. 

عاش المسلمون مع هذا HI‏ سعادة العيد. وبدوًا يعدون العدة للطريق. فزيارة الكعبة عبادة 
مهمة للغاية. وهي شرط رئيس لتأدية فريضة الحج في أشهر الحج بشكل سليم. أما زيارتها ed‏ هو 
دون ذلك» فهذا ما يطلق عليه اسم "العمرة". 

من أجل هذا كان نبينا الحبيب BE‏ يريد أن يؤدي العُمرة مع أصحابه. dy‏ يكن ذاهباً لحرب أحد. 
فقط أرادوا الذهاب لزيارة بيت الله والعودة إلى المدينة مرة أخرى. 

Pee eal Ue) a a بو عل للف و‎ leuk 
ببهجة قاصدين مكة. ولم يأخذوا معهم سوى سيوف السفر على سبيل الإحتياط.‎ 

كانت المسافة بين مكة والمدينة بعيدة للغاية. عضب أهل مكة لدى سماعهم خبر قدوم المسلمين 
وظنوا نهم جاؤا لحربهم» فبادروا بإرسال من يستطلع لهم الأمر. 

حط نبينا ا لحبيب 4 وأصحابه رحالهم في وادي 
TT‏ رارض إل فرش 


كان عثمان Be‏ صهر النبي يله وكان له الكثير من الأقارب في مكة كذلك. 

من اجل ذلك كان نبينا 3 يأمل أن يستمع إليه fal‏ مكة. ولكن ما حدث هوأنهم أعرضوا عنه ول 
rene‏ إل AR‏ ال 

5 ا أن ا نطف بال SE‏ | شات وحدك. 

لم يقبل سيدنا عثمان 4# أن يزور الكعبة بدون نبينا الحبيب BE‏ 

من ناحية أخرى كان المسلمون ينتظرون بلهفة LE‏ التي Ge‏ بها سيدنا عثمان Be‏ ولكن 
تأخر dy ee‏ يمر وقت طويل حتی سرت أخبار مفادها أن alge‏ 4 قد قتل. 

حزن المسلمون حزناً شديداً لدى سماعهم هذه الأخبار» وتجمّعوا على الفور حول رسول الله 2. 
وأقسموا أن يقاتلوا قريشاً التي قتلت عثمان 4#. ووضعوا أياديهم فوق يد النبي يل وبايعوه فيها عرف 
0 بيعة الرضوان . 

شعر أهل قريش GIL‏ لدى سماعهم أن المسلمين أقسموا أن يقاتلوا مكة. وفي الوقت الذي بد 

فيه الجيش بالتحرك باتجاه مكة حدث شيء يدعو إلى الدهشة. فقد قدم do Olde‏ ومعه جماعة 
قريش. وكان هذا يعني انه لم يقتل. أشار سيدنا عثمان 4 إلى زعيم الوفد وقال: 

- ترغب قريش ار a‏ 

استقبل BEL‏ عرض الصلح الذي تقدمت به قريش بشكل إيجابي. وفي ذلك اليوم تم عقد صلح 
بين المسلمين وأهل قريش. 

وقد جاء في شروط صلح الحديبية أن يرجع المسلمون هذا العام ويعودون في العام القادم. حزن 
| ا أن يعودون مرة Gel‏ درن OF‏ تراه )15 
| الكعية. ولكن mS eal Oy Glew‏ 
حتمية عقد هذا الصلح في الوقت الحالي. 
ele ey‏ 
Paces ans!‏ 


سنال 


عاد المسلمون إلى المدينة بعد صلح الحديبية. 

كان نبينا يك يريد أن يسمع الناس بالإسلام في كل مكان هنا وهناك. لهذا السبب قام أيضاً بإرسال 
خطابات إلى ملوك الدول البعيدة دعاهم فيها إلى دين الله SB‏ 

أظهر بعضاً من هؤلاء الملوك اهتماماً بهذه الخطابات» وكان من بينهم من اعتنق الإسلام. أما البعض 
الآخر فلم يرغب أن يسمع حتى بهذا الدين. 

«py WE ty LUGS Ly Seeger Le pe‏ ل رت را وتبجحوا. م 
يوقروا الله BB‏ الواحد القوي. 

SUN aed و‎ SB ail سن‎ ALI, 


للناس وهوأيضا من يأخذه منهم. 
ولكن هؤلاء التعساء من 
الملوك لم يريدوا أن . 
وضع نبينا الحبيب 5 خاتمه على الرسائل التي بعث بها. 
5 الخاتم 11 هوالتوقيع. 

"ail J yun at” le iI le bat uss 

ركان التي BB‏ برشل رسائله Hyde‏ ذا الات . 

EC ا‎ 


وبدؤا يتساءلون في أنفسهم عن الإسلام الذي لا يعرفون : 
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9 2 Boas 
اال ا‎ Waray Sean 


وهل سيجلب م السعادة؟ 


OY‏ كل إنسان يود لوأصبح سعيدا. بيد أن أحداً منهم لم يكن سعيدا بالقدر الكاني. 

OY‏ ملوك البلدان التي يعيشون فيها لم يعاملوا شعوبهم بشكل حسن. SL‏ نتشر الظلم والتجبر في كل 
مكان. ولم يتورع الناس عن الإساءة لبعضهم البعض. 

ااا ا حصي lie‏ رن Oyo‏ بعصي SOY‏ 
منهم أخ للآخر. وكان نبينا الحبيب كَل يقول أن: 

"المسلم أخوالمسلم" في الدين. 

وكان نموذج الأخوة هذا يثير غيرة وحسد الجميع حتى المشركين. وكانوا يتحيرون من أمر المسلمين 
كلما رأوا ما بينهم من وحدة وتماسك. كان خالد بن الوليد 4# وه وأحد أعظم قادتهم قد تأثر هوالآخر 
بشدة من رباط المحبة الموجود بين المسلمين. 

وني يوم من الأيام فر هوالآخر من مكة وتوجه إلى المدينة. وكان معه صديقه عمروبن العاص 
أيضاً. وعندما وصلا إلى المدينة قالا sl LAY‏ يريد ان ألإيريا نبينا BE‏ ويعتنقا الإسلام. 

سعد المسلمون كثيراً بسماع هذا BL‏ وقاموا عن الور باصطحاب الضيفين إلى نبينا ك الذي 
استقبلهم| هوالآخر مبتس]. 

نطق خالد وعمرو < بكلمة الشهادة ولحقا بالمؤمنين. 
وبذلك ا ادال فوة دين الر جلك LEN Sle‏ 


كان ذلك في العام السابع من الهجرة... 

خيبر مدينة do ge‏ كبيرة تقع إلى الشمال من المدينة. o o o CCC‏ 
ا ا ا ا اال اين 
اشتركوا مع اليهود الآخرين في معركة الخندق. 

أما نبينا الحبيب 4 فكان Gy‏ بضرورة عمل معاهدة بين المسلمين وأهل خيبر. وكان يريد من 
YS‏ 
عليهم الصلح. ولكن اليهود لم يكونو القوم الذين يسعون إلى السلام. لأنهم كانوا يرغبون في الإتحاد 
مع القبائل اليهودية الآخرى» ومحاربة المسلمين. 

d‏ دمر وقت طويل عندما سمع أهل المديئة أن البهود يعدون العدة A etd ge cb‏ المسلمون بناءا 
على أمر من BBLS‏ وأخذوا طريقهم باتجاه خيبر. حط المسلمون رحالهم بعد أن قطعوا شوطاً طويلا 
في مكان يُقال له "الرجيع". وكان المساء قد حل. وكان من عادة رسول الله BB‏ أنه لا يحارب ليلا إذا 
نزل في مكان بقصد الحرب» بل ينتظر حتى الصباح. 

ew oe es‏ ا ا 
a Lylay eles ma sho cy‏ موريس as‏ 


و و 2 : 
= جند حمد! جند محمد قادمون!.. 


qa ل‎ ¥ Ene 
EE E 


أسرع اليهود جميعهم بالإحتاء في قلاع خيبر السبعة. كانت القلاع كلها منيعة حصينة للغاية. 
وكان اليهود يدخ رون فيها الطعام والسلاح. كانوا يثقون في هذه القلاع تماماء ويعتقدون في عدم قدرة 
أي جيش على اجتيازها. 

ولكن المسلمون كانوا قد عقدوا العزم هذه المرة ااا 
في كل فرصة تسنح لهم. قام المجاهدون بمحاصرة القلاع. ey eels del ie:‏ ااه 
أجل الدخول إلى هذه القلاع. وفي النهاية نجحوا في دخول ستة منها. oe‏ 
ا . وكان قائد هذه القلعة رجلا قويا لم يستطع 
ا ذلك الرقت sh be‏ يميه 

كلف نبينا الحبيب B‏ سيدنا علي 5ه بالقيام مبذه المهمة. استل سيدنا علي 5ه سيفه وتقدم أمام 
القلعة. ae‏ واحدا ممن a‏ القلعة لينازله خارجها. 

ا yal bs Je Wye Sy og‏ ا ا 
نازله بشجاعة. استسلم اليهود خائفين بعد أن رأوا قائدهم ملقى على الأرض. وبذلك سقطت القلعة 
لك الل ا ا شم 


sS yT 
TT 


ا ل 

استمرت الرسائل التي كتبها نبينا الحبيب BE‏ للملوك. فقام كذلك بكتابة رسالة إلى والي بصرى 
وكانت تقع تحت الحكم البيزنطي. دعا النبي يلك في رسالته الوالي وشعبه للدخول إلى الإسلام. وبعث 
ا 20 
التي جلبها معه من نبينا FE‏ 

ولكن ما حدث أن والي مؤتة أمر بقتل الرسول بعد أن قرأ رسالة نبينا y BB‏ وكان هذا أمرا غريباً ل 
يعهده أحد حتى ذلك اليوم. "فالرسول" ليس إلا شخص ينقل الخبر لذا لم يقدم أحد من قبل على قتل 
0 2373 

SS‏ سماعه بمقتل الرسول. وقام بتجهيز جيش قوامه ثلاثة 
آلاف مقاتل ودفع به إلى مؤتة. وعقد الراية لثلاثة منهم وجعل إمرتهم بالتناوب » فقال SE‏ 

"إن أصيب زيد بن حارثة فجعفر بن Gl‏ طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة" رواه البخاري ومسلم 

طلب والي بصرى الذي phe‏ بقدوم المسلمين» طلب العون من الإمبراطورية البيزنطية. وخرج 
لملاقاة المسلمين على رأس جيش قوامه مائة ألف رجل. 

التقى الجيشان في مدينة مؤتة. شعر المسلمون للحظة بالحيرة عا يمكنهم القيام به عندما وقفوا 
وجها لوجه أمام جيش كبير العدد. 

لم يمر وقت طويل حتى بدأت حرب طاحنة. تقدم أحد قادة المسلمين وكان زيد بن حارثة Be‏ 
يحمل الراية في يده. اصطدم بجرأة بآلاف المحاربين. هزم عددا كبيرا منهم ولكنه سقط شهيدا بين 
a me‏ 

Jangdae Ui lay SUIS Be ا‎ Of oe Ot) Ib of oy jade el 
WIS ا‎ Cabal ا ا‎ cell ok; Caled GUS dle ge Lee 
E 


أصابه من جراح كثيرة. 


أخذ عبد الله بن رواحة be‏ الراية بعد استشهاد جعفر. حارب عبد الله بن رواحة كذلك ببطولة 

وهوينشد الشعر. أقسمت يا نفس لتنزلن_ لتنزلنه أو لتكرهنه 
إن أجلب الناس وشدوا الرنة_ مالي أراك تكرهين الجنة 
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كان لإستشهاد القادة الثلاثة FT‏ كبيرٌ في انخفاض الروح المعنوية لدى الجيش. تسلم خالد بن 
ees ie ea‏ ةا ا ا 

توقفت الحرب بحلول المساء. فقام ULE‏ بن الوليد # ليلا بإعادة تنظيم صفوف الجنود. فغيّر 
من أماكن الجنود بحيث جعل من في المقدمة في الخلف. وجعل مؤخرة الجيش مقدمته» وجاء بميمنته 
NL‏ 

وعندما كان صباح اليوم التالي قام WE‏ بن الوليد بالمبادرة بالمجوم على العدو. أصاب الذهول 
العدوعندما لم يجد أمامه الأشخاص الذين كان يحار بهم بالأمس. وظنوا أن ثمة مدد أوعون جاء إلى 
المسلمين خلال فترة الليل» فانسحبوا وقد أصابهم الرعب. 

tN‏ ا وا ENS‏ الي ر ي . وشعروا بحزن عميق لفقدهم أصدقاءهم 
لوو AES‏ 


وعلى الرغم من هذا فقد نجح المسلمون بقيادة ALE‏ ب ا ب وكات 
هذه هي أول معركة يشارك فيها خالد بن الوليد بعد اعتناقه الإسلام. ساس 


صوب مكة 

حدث ذلك في السنة الثامنة للهجرة. 

كان قد مر عامان على صلح الحديبية. وني يوم من الأيام وبين| نبينا الحبيب BB‏ يجلس في المسجدء 
جاءه أربعون رجل ينتمون إلى قبيلة خزاعة التي تقع بالقرب من المدينة. وتحدث قائدهم إلى النبي BE‏ 
وقال: 

= يا رسول الله» باغتتنا قبيلة بني بكر وهجمت على ديارنا ليلا وقتلت منا ثلاثة وعشرين شخصا. 
TT‏ وقد علمنا أن قريشا قد ساعدتهم على ذلك. 

UT ل‎ NT IEEE 
يحمي هذه القبيلة دائياً. ويمتنع أهل قريش وفقاً لبنود صلح‎ BE عُرفوا بصدقهم. وكان رسول الله‎ 
الحديبية عن اهجوم عن أي من المسلمين. وبذلك يكونوا قد أخلوا ببنود هذا الصلح.‎ 

تحدث نبينا الحبيب إلى الذين قدموا إليه» وأخبرهم أنه سيقوم بمساعدتهم. 

بعث رسول الله BB‏ بعد ذلك إلى قريش يطالبهم بفدية حرب لأنهم لم يلتزموا بها عاهدوه عليه. 
ولكن آهل قريش لم يعيروا حديث النبي #5 إهتّامهم. واستمروا في عداءهم للمسلمين LS‏ فعلوا مع 
أهل خزاعة. 

بدأ سيدنا رسول الله 4 بسبب هذا الموقف في إعداد العدة لحرب قريش. ولم يخبر أي شخص 
بالمكان الذي ينوي التوجه بالجيش إليه. وطلب العون بالإضافة إلى هذا من القبائل المسلمة الأخرى. 
اا لا 

خرج الجيش في شهر رمضان وكان يوماً حاراً. وانضم إلى الجيش في الطريق اعداداً أخرى ليرتفع 
GUL eote‏ إن ان dale AST phe‏ 

م يكن رسول الله #5 يرغب في أن تعلم قريش بخبر مجيئهم» ومن ثم يعدون العدة للحرب id.‏ 
السبب لم يخبر أحد بانه ذاهب إلى مكة إلا بعد أن قطعوا متتصف الطريق إلى هناك. كان النبي كله 
يرغب في دخول مكة بدون حرب. لهذا السبب ظل يدعوطيلة الطريق» Ob‏ يعمي الله عيون قريش 
وأسماعهم عنهم فيدخلون مكة 2 


lM N 
TB وأوقدوا النيران امام خيامهم. وأمضوا ليلتهم داعين متعبدين‎ 

لاحت الثار التي أوقدها المسلمون لآهل مكة من بعيد فشعروا بخوف شديد وظنوا ان هناك 
he‏ عدو goed‏ 

121311 
بال» وقرر أن يذهب إلى رسول الله 5 ويتحدث معه. فامتطى فرسه على الفور وذهب إلى المكان الذي 
نزل به المسلمون. بدا أبي سفيان عندما رأى جيش المسلمين كمن عقد لسانه. أفصح أبي سفيان عن 
رغبته في التحدّث مع رسول الله BE‏ 

233 
يل فقال له النبي يل اهم لن يحاربوا احداً طالما لم يتعرض أحد لهم وقت دخوهم إلى مكة. فمن دخل 
داره وأغلق عليه بابه فهوآمن. ثم قال له: 


- من دخل دار Gl‏ سفيان فهوآمن ومن أغلق عليه داره فهوآمن ومن دخل الكعبة فهوآمن. 


أدرك أبوسفيان أنهم حتى لودخلوا في حرب مع المسلمين فسيّهزمون لا حالة. ورجع إلى مكة» 
رفك fal be‏ ةما ad SU‏ اس 


دخول مكة 


قام نبينا BE‏ بتقسيم الجيش قبل الدخول إلى مكة إلى أربعة فرق. واختار قائدأ لكل فرقة cate‏ وحدد المكان 
الذي ستدخل منه. وى عن سفك الدماء وآن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم. 

دخل المسلمون إلى مكة من أربعة جهات. وكان رسول الله BE‏ يتقدم راکبا قرف ناقته وقد نكس رأسه 
مظهرا أعلى درجة من التواضع. كان يشكر ربّه» فقد آلت إلى المسلمين مكة التي أجبروا على الخروج منها 
قبل OIG‏ سنوات. كان الصمت يخيم علي المكان. وقد لزم كل شخص داره. أما المسلمون فكانوا يتقدمون 
إلى الأمام رافعين أصواتهم بالتكبير. 

Silo, E CS‏ لاض 
الكعبة. كا كانت الكعبة متلئة بالأصنام من الداخل أيضاً. بدأ رسول الله يل يحطم الأصنام واحداً تلوالآخر 
Law‏ كانت في يده وهويقول: -جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقاً- 

في تلك الأثناء خرج المشركون من ديارهم وقد أدركوا أن المسلمين لن يمسوهم بأذى» وتجمعوا حول 
الكعبة. كانوا يتطلعون مشدوهين إلى الأصنام التي تحولت إلى حطام. لقد تحولت الآهة التي ظلوا يعبدونها 
ختى الآمس إلى كومة من الحجارة. | 


دخل نبينا الحبيب بعد ذلك إلى الكعبة» وقام بتكسير ما بها من أصنام. وبذلك تم تطهير بيت الله من الأصنام 
عاش المسلمون هذه اللحظة دامعي العيون مهنئين بعضهم بعضا. أما أهل قريش فكانوا ينتظرون خائفين 
حزينين. كانوا يترقبون إلى القرار الذي سيصدره رسول الله بشأنهم. 

صلى نبينا الحبيب مع أصحابة في الكعبة» وطاف بها. وكان يقول وهويطوف حول الكعبة: 

- لا اله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده 

ثم التفت إلى أهل قريش Ss‏ الآية الكريمة: 

SHE LOD‏ من دك By‏ وَجعَلْاكُم Sy IG pias Lhd‏ ل ال 
a‏ ¿ الله عَلِيمٌ خبيرٌ 4 (الحجرات ON‏ 

ce og ed cll Ss LAY aL Lege pants كان نبنا الحبيب # يحب العفوعن الاس دائ فل‎ 


sella ae Jp Ly ate 
ا‎ Fer ا‎ cell a كبر من مشركي‎ Med 


تحولوا إلى الإسلام» وبايعوا رسول الله BE‏ 
كان رفع الأذان في الكعبة بعد ما تم تطهيرها من الأصنام واحدة 
من اللحظات التي لا يمكن نسياهها في أحداث فتح مكة. 

طنت سماء مكة بصوت الأذان الذي رفعه بلال بصوته العذب. 
ل 

SE إلى الله‎ SIL كانوا يتوجهون‎ col gel 

فقد فتحوا البلد المبارك مكة. 
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غزوة تبوك 

ححا 

وقعت في شهر رجلٍ العام التاسع للهجرة. | 

هي آخر غزوة خاضها الرسول 8 بدأت ob‏ خطط الرومان على ele]‏ القوة الإسلامية التي 
أخذت تهدد الكيان الروماني المسيطر على المنطقة. ۰ 

ا 

عندها أمر النبي #5 الصحابة أن يتجهزوا للقتال» وبعث إلى قبائل العرب وأهل مكة يستنفرهم» 
وأخبر الناس بمسيره» ولم يوري بغير وجهته. وذلك لإدراكه بعد المسافة وطبيعة العدوٌ وحجم 
إمكاناته » Le‏ يعطي الجيش الفرصة الكاملة لإعداد ما يلزم لهذا السفر الطويل. 

nin eer ayes‏ ل E‏ ا سك 
تحب أن تبقى تحت الظلال» خاصة وأنّ be‏ مؤتة لم تكن بعيدة عن الأذهان. 

وبالرغم من كل ذلك استقبل جماعة من المسلمين هذه الدعوة بقلوب عامرة بالإيان ونفوس 
مطمئنة با وعد الله BB‏ به المجاهدين» تاركين نساءهم وأبناءهم ليقطعوا الصحارى والفيافي» 
ال WI‏ عل DEY‏ فى سيل الله SOG‏ 
"من جهز جيش العسرة فله الحنة" رواه البخاري 
فاستجاب الصحابة لندائه » وضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء » فأما عثمان بن عفان ضيه 


a 


فتصدق IDE‏ بعير بأقتابها وأحلاسهاء وماتنا أوقية ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجره ‏ فكان 
رسول الله 5 يقلبها ويقول: 

"ما ضر عثهان ما عمل بعد اليوم” 

ثم تصدق حتى بلغت صدقته Bled‏ بعير ومائة فرس سوى النقود. وجاء عبد الرحمن بن 
Gye‏ ذه بمائتي أوقية فضة» وجاء yl‏ بكر Slee‏ كله أربعة GY‏ درهم» وجاء عمر Be‏ بنصف 
MN CNM‏ ا 

أما المنافقون فقد تخلف معظمهم عن الغزو » وقاموا بادّعاء الأعذار الكاذبة» فمنهم من اعتذر 
بعدم القدرة على السفرء ومنهم من اعتذر بقلّة المتاع» ومنهم من اعتذر بشدّة GAL‏ ومنهم من اعتذر 
بإعجابه بالنساء» وخوف الفتنة بنساء الروم » فقبل النبي كَلِةْ أعذارهم » أنزل الله آيات في سورة 
التوبة تفضح آمرهم» وتكشف حقيقة كذيهم » وتنذرهم بالعذاب الأليم. 

بدأ المسلمون سيرهم» وقطعوا آلاف الأميال عانوا خلالها العطش والحوع والحر ومن قلة وسائل 
celal OM TS‏ 
وعسرة من النفقة» وما إلى ذلك by‏ ذلك قال الله كك: 

Cv © والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة..‎ Gl تاب الله على‎ sal} 

وكان قوام الجيش ثلاثون ألف مقاتل» ونزلوا في تبوك فعسكروا بهاء وقام النبي #5 في الناس 
ber‏ فخطب خطبة بليغة» وبلغ الرومان وحلفائهم ذلك الزحف المبارك فأخذ منهم الرعب كل 
مأخذ» فلم يجترتوا على التقدم واللقاء بل تفرقوا في بلادهم لا يلوون على شيء» فصالح BE‏ بعض 
ملوكهم على الجزية وانحاز حلفاء الرومان من قبائل العرب كغسان إلى المسلمين» فتوسعت حدود 
الدولة الإسلامية» حتى لاقت حدود دولة الرومان. 

وبعد أن تحقق المقصود من الغزو » عاد الجيش الإسلاميّ إلى المدينة» [db‏ اقترب منها خرجت 
جموع النساء والأطفال لاستقبال النبي #5 والإطمئنان على سلامته » ثم توجّه النبي #5 إلى مسجده 
وصل فيه رکعتین» ثم جلس مع الناس . 

إن ذلك الجيش المبارك الذي أنزل الرعب في قلوب أعظم قوة على وجه الأرض هو جيش الآباء 
والأجداد. ما حملوا من العتاد أعنفه» ولا من الزاد أكمله» ولكنه Ole YI‏ يعمل في النفوس فيصنع 


Sle I 
9 


حجة الوداع 
_ 

حدث ذلك في السنة العاشرة للهجرة. 

E E E‏ ال فى 
تلك الأثناء أراد نبينا الحبي بو أن يتوجه إلى مكة كي يؤدي فريضة الحج. وكانت هذه هي المرة الأولى 
له بعد أن هاجر وذهب إلى المدينة التي يؤدى فيها فريضة الحج. احتشد في المدينة المسلمون الراغبون 
في أداء فريضة الحج Ballo‏ وخرجوا جميعاً قاصدين مكة. 

ES 

SS 

وصل العدد في الطريق إلى المائة ألف شخص ك 
أيام. وني النهاية وصلوا إلى هناك وقد شعروا جميعاً بسعادة غامرة. eM lT‏ 
دعا الله ‘Sul‏ 

ee =‏ ار : irl‏ . وزد من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه أواعتمره ‏ 8 ee‏ 
وتكرياً وتعظيمً. 

ثم قام ومعه أصحابه بالطواف حول الكعبة. وكان المسلمون يتوجهون بالشكر لله BB‏ هاتفين: 

- لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. 

سار نبينا الحبيب #5 من بعد ذلك إلى وادي عرفات. وعرفات هواسم يطلق على جبل مرتفع. 
O‏ 2737 
أصحابه من خلف يصلون معه. 

نزل رسول الله بعد ذلك إلى وادي عرفات. وقرأ على المسلمين الذين تجمعوا حوله يستمعون إليه 
الآية الكريمة: 

(Y (المائدة»‎ ٠ e کیت‎ Lh ديتكم‎ SASL 

نادى نبينا Bat‏ راكبا ناقته القصواء في حجة الوداع على أصحابه الذين وصلت أعدادهم في 

0000 


- إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ee one reclined‏ ل ا 

Gel -‏ الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. 

-أيها الناس إنكم ستموتون وتلقون ربكم فتحاسبون عما اقترفتم. فلا ترتدوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض. 

LAT -‏ الات اف كانت عند geld Bel‏ وها إلى من ع 

0 

- أبها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله وسنة نبيه. 

- أيها الناس اسمعوا مني إن المؤمنون إخوة. 

- آمما الناس تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق. 

Yel -‏ الناس إن الله سائلكم عني يوم القيامة فاذا ستقولون له؟ 

انخرط المسلمون في البكاء وهم يقولون: 

- نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت ونصحت الأمة! 


فرفع رسول الله إصبعه السبابة ناحية الصحابة وأنزله» وهو يقول: 
- اللهم فأشهد! 

اللهم فأشهد! 

اللهم فأشهد! 


وواء 


come‏ شاي ا 


عاد سيدنا رسول الله يل إلى المدينة بعد أن أدى فريضة الحج. حينئذ كانت مكة تلك البلدة AS LL‏ 
ديار الأنبياء» قد تطهرت من الشرك» وعبادة الأصنام. 

كان الناس Gol‏ د اذ o‏ 

كانت المدينة ومكة حينئذ البلدتان اللتان شرفتا بدخول الإسلام» وكانت شبه الجزيرة العربية قد 
أشرقت بنور الإسلام كذلك. 

كان نبينا OH‏ يحمد الله BB‏ على كل نعمه. ولم يكن يتفاخر قط بعمل قام به. كان يعلم أن 
النعم كلها من عند الله SB‏ 

كان رحباي ال راس اا 

كان يعطف على الفقراء والمساكين والعاجزين والضعفاء» وكان يحميهم ويرعاهم. 

كان نبينا الحبيب لا ينطق ببذيء الكلام. وكان إذا تحدث لا يعيب أحدأء أو يجرح شعوره. وكان 
لايقطع حديث tol‏ بل ينصت إليه حتى يفرغ من حديثه. وم يكن مهتم بالآشياء التي لا شأن له بهاء 
ولم يكن يتدخل في الآمور الشخصية التي لا تعنيه. 


كان نبينا الحبيب 25 يعفوعمن يسيء إليه | 
طالما لم يمس الله ودينه. وكان ينزل العقوبة 3 
JS‏ من يخالف القواعد التي أمرنا الله بها. 

كان دائم الشكر لله FB‏ على نعمه 
التي انعم عليه مها. كان يغسل هلا 
يده قبل الطعام» ويرضى 
با يأكل» ويحمد ربه 
عقب الإنتهاء منه. 


5 بلاضانة 
اك الاس جوا فلم 
يكن يتردد عن توزيع كل ما asl‏ 
o1 p38) Je Sle oy‏ والمساكين. 

لم يكن يحب جمع المال. dy‏ يفوقه أحد في 
Gal‏ ااانه ols‏ أكثر pli oe ut‏ یعدل 
أحد من أمته قدر عدله مع من يرتكب AB]‏ 

لم يكن نبينا الحبيب يجور على حق الفقراء لصالح الأغنياء ىا كان يحدث قبل الإسلام» فصار 
بأخلاقه الطيبة الجميلة قدوة للناس كافة. 

لم يتعمد إساءة أوإهانة أحد. 

وكان يلك يحب الأطفال (Las‏ ويدخل عليهم البهجة با يعطيهم من هدايا. فكان الصبية إذا ما 
روا نبينا يلتفوا حوله فرحين به» مبدين حبهم له. 

ولم يكن نبينا يله يمضي في طريقه دون أن يداعب كل طفل منهم على حدة» |S‏ كان يرعى الصبية 
اليتامى. 

لقد استمرت أخلاقه الطيبة تنتقل من جيل إلى جيل . وهوالذي كرمه الله كك في كتابه الكريم حين قال: 

(£ cla عَظيم»‎ GE لعَلى‎ Lp 


وفاة نبنا 5 


شعر نبينا الحبيب بالتعب بعد عودته من مكة بعشرة 
أيام وأخذ المرض يشتد عليه كل يوم عن سابقه. ول 
يعد يذهب إلى المسجد ليؤم المسلمين في الصلاة. 
امرض النبي وَل المسلمين كلهم من الأعماق. 
وعلى الرغم من مرض النبي BB‏ إلا أنه لم ينقطع 
عن التفكير في أصحابة حتى في أصعب لحظات 
Me,‏ سل سم بديلاعنه. 

ا 7 Were ei‏ 
BE‏ من فراشه وقد شعر بقوة في جسده. وتطلع إلى 
المسلمين من باب المسجد. وشعر بالسعادة لرؤيته المسلمين 
وقد استعدوا للصلاة وراء أبوبكر eb‏ أما أبوبكر BS‏ فانتظر 
ظنا منه أن سيدنا محمد BE‏ هومن سيقيم الصلاة. ولكن نبينا BB‏ 
أشار إليه أن يقيم الصلاة وتراجع عن الباب. 
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وكان هذا آخر لقاء للصحابة برسول الله LE‏ توفي رسول الله #5 في ذلك اليوم وهو إلى جوار 
ace‏ ال عائشة Oy‏ وانتشر نباً وفاة رسول الله 38 بين المسلمين على الفور. فتجمّع المسلمون 
أما م بيت الرسول BB‏ لم يرد أي منهم أن يصدّق ما حدث. حتى سيدنا عمر #ه استل سيفه» وقال: 

SS 

هل انتهى أمر الرسول BE‏ معه؟ 

إلى أين ذهب وتركهم مثل اليتامى؟ 

ME درن النبى‎ LAN glides J ل‎ cpelul df ots 

أما سيدنا أبوبكر #5 فكان أكثرهم قوة. لم يفقد رباطة جأشه. وتحدث إلى المسلمين من حوله 


| 


‘GL 


- أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاش SL‏ 3 


محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قوله تعالى: 


2 
سا عه 


وما محمد إلا رول قَد حلت من Lots‏ كاين مات أو A Js‏ على أَعْفَابكُمْ 
١‏ من eas Je LIBS‏ فن Fs‏ اله سينا gg‏ الله Su SUA‏ عر (et‏ 
FI 3‏ حديث أبوبكر فك GL eS‏ الل ا 0000000 
وبدوا كا لوكانوا يسمعون هذه الآية لأول مرة من سيدنا 
"ae‏ نعم كل DL]‏ ف OS‏ ا 
ت وها هوسيدنا محمد 5 خاتم المرسلين 
١ *‏ يفضي بروحه Land‏ 
ظ حان وقت الصلاة» فقام سيدنا 
بلال #5 يرفع الأذان في المسجد 
فلم يستطع أن يتمه وانخرط 
في بكاء حار. وسالت دموع 
الما ار hy JS‏ 
Ming cg yeu‏ كا 
من Gis lel‏ > 


کو not‏ ی 


LS A E 
stag Lines ل ل لام عل‎ ll 


9 


4 Cie pecans 1 Be 
ee ee eee me ee ee أولاً: العهد المكى‎ 
الأ اما ا‎ 
NE AIR ee rte eNO شبه جزيرة العرب و الكعبة ا ا يار‎ 
Sateen eee يي‎ Oe Ce seo etc ee أبرهة الحقود‎ 
I ie eee a ee 0700١00 عام الفيل‎ 
LE E es nt و ل مسو ولتي بور اي‎ A GG يتيم عبد الله مجان جه ب وجي ارس‎ 
ا‎ ae ee ا ير‎ PC وا ساس و‎ ee ليلة خيفة للظالمين‎ 
Age rere اسلا ا ا زب ببب0200ر0ر_بب__ب_00101012121212‎ 
Cee ee ee ee pall ile Lot اللي‎ 
ER E de tet TP en eR 1 1 re creme oe pte Eee ee ney a Re cee, 
100000 لا تحزن أا الطفل النوراني‎ 
10000000000 دراك اضرا‎ > 
00 ا 0000 ز ز‎ 000000008 Ale للظلم‎ 
ااام‎ glee als 
UAE a ee ee OR ror ore Unto ل‎ eae a NE 
EO OO OO O EO تخد يبن الناس به‎ 


ee Dice Oly 


NG eee ee te ee eee ere eee ري‎ 
Dee ley een oe art eae eed ae eee mi ney one [ww dbl o> dd peu 
ياك‎ ee ay نداء من فوق جبل الصفا‎ 
Pg eek ae re [107 لم يرجع عن دينه‎ 
E on Sie STE Ry Oo Tare RRR tee ee pri lie 3 sl 
Se مسلمو الدعوة وب‎ 
ae eee oe se Ge eee ee ee الك العادل‎ 
OLED O NEYO OR TE ENS nO en ee شعور النبى‎ By 
E1. 0 0 O م ا‎ ١ المسلم رقم الأربعون‎ 
E O CO O O GR و ا ا‎ 
EEE OEE SE الل‎ E E ENMU ب لسو لب‎ eR aT Ole Yl الصير و‎ 
1133# عام الحزن و0000 ---ب9190ا[ازازا ا‎ 
yy هدية الطائف‎ 
e E لاء‎ Sb قسم‎ 
ee ae ee ee eee eee re ee isolate lag 
Ua er He RE OE A UE aT RC المدن‎ del Gi 
Vea ce aan roe eer re وال ت‎ dol LI 
eee ete aerate cats et [1 [1 [1 1 E bell sl 
EER ااا‎ RE E Se RE re OTR a eae المتحابون فى الله‎ 
CIA eee ا يي‎ NR pe OT eR oi al 
SF GENO RR EERE TONNER TE CREB N CTSA CIDER ا‎ TET TA PE Bett a ett #2 Lisle السسدة‎ 


"لك الأمر و علينا الطاعة يا رسول الله" E E O‏ 
rs‏ 
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